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تـــتـــعـــزز فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة إشــــــــارات الـــخـــطـــر حـــول 
احتمالات انزلاق منطقة شرق المتوسط نحو نوع 
جــديــد مـــن الـــحـــروب والـــصـــراعـــات عــنــوانــهــا الــعــريــض 
هو محاولة القوى الإقليمية إعــادة تقاسم النفوذ... 
والــتــوتــر الــمــشــتــعــل بــيــن تــركــيــا والــيــونــان هــو الــمــثــال 

الأبرز هذه الأيام.
ومع أنّ القراءات المتعلقة بهذا النوع من التوترات، 
تدور بمعظمها حول مصادر الغاز الطبيعي المكتشفة 
حديثاً في المتوسط، وحول خطوط الطاقة المقامة 
فــعــلــيــاً، وتــلــك الــتــي تــحــاول بــعــض الــــدول الــعــمــل على 
إنــشــائــهــا، إلا أنّ فـــي عــمــق الــمــســألــة بـــعـــداً آخـــر دولـــي 

الطابع.
الثابت اليوم بما يخص التحولات الدولية الجارية، 
هــــو أنّ دول الـــمـــركـــز الإمـــبـــريـــالـــي الـــغـــربـــي الـــكـــبـــرى، 
ــا الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، مــحــكــومــة لــيــس  ــهــ وعـــلـــى رأســ
بالتراجع على المستوى العالمي فحسب، بل وأيضاً 
بالانسحاب وإعادة التموضع في مناطق مختلفة في 

العالم، وفي مقدمتها منطقة شرق المتوسط...
مع عملية الانسحاب هــذه، يظهر أنّ هنالك محاولة 
لإحــال نوع جديد من الفوضى الخلاقة يستند إلى 
التنافس بين الدول الإقليمية، وإلى التعصب القومي، 
لإشــعــال نــار حــروب بينية طاحنة، تحرف الشعوب 
عــــن نـــضـــالاتـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة- الاجــتــمــاعــيــة 
الناضجة للحل، وتُدخل منطقة ربما تكون الأهم في 
العالم بالمعنى الجيوسياسي في أتــون نــارٍ مشتعلة 
تغطي عــلــى الانــســحــاب الــغــربــي، وتــمــنــع تــالــيــاً الـــدول 
الصاعدة من استكمال مشاريعها الاقتصادية الكبرى 
ــــزام والــــطــــريــــق(؛ هـــذه  ــــحـ )الــــمــــشــــروع الأوراســـــــــي والـ
إنــجــازهــا لاستكمال  استكمال  ينبغي  التي  المشاريع 
ــامـــل...  ــكـ ــتـــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد بــحــجــمــه الـ ــ إظــــهــــار الـ
ومـــــن نــــافــــل الــــقــــول إن الـــبـــيـــئـــة الـــمـــنـــاســـبـــة لاســتــكــمــال 
هـــذه الــمــشــاريــع هـــي بــيــئــة مــســتــقــرة أمــنــيــاً وســيــاســيــاً 
واقتصادياً... أي بيئة مختلفة كل الاختلاف عن واقع 
الــحــال الــقــائــم، ولا شــك متناقضة كلياً مــع احتمالات 

حروب بينية جديدة.
وإذا كــانــت الـــقـــوى الــتــقــدمــيــة فـــي الــنــصــف الأول من 
الــقــرن الــعــشــريــن قــد رفــعــت شــعــار »فليسقط مشعلو 
الحروب«، ولم تتمكن من تحقيقه إلا بإسقاط هؤلاء 
عبر الحرب نفسها، أي عبر الحرب العالمية الثانية 
والانــــتــــصــــار عـــلـــى الـــفـــاشـــيـــة، فــــــإنّ الــمــهــمــة الــــيــــوم هــي 
إســـقـــاط مــشــعــلــي الـــحـــروب عــبــر ردعـــهـــم ومــنــعــهــم من 

إشعال الحروب من الأساس.
مــهــمــة كــهــذه، هــي مــهــمــة قــابــلــة للتحقيق، وهـــي مهمة 
ضرورية في الوقت نفسه. ولبلدنا سورية دور مهم 
في هذا الإطار؛ فإنهاء الحرب السورية بشكل كامل، 
الحاصلة بأشكالها  الحاصل والمأساة  التوتر  وإنهاء 
المختلفة، من شأنه أن يقدّم أول نموذج عن الحلول 
السياسية في إطار التوازن الدولي الجديد، الحلول 
التي تضع في المقام الأول حق الشعوب في تقرير 

مصيرها بنفسها.
ضــمــن هــــذا الـــفـــهـــم، فـــــإنّ إنـــهـــاء الأزمــــــة الـــســـوريـــة عبر 
التطبيق الــفــوري والــكــامــل لــلــقــرار 2254، بــات مهمة 
إنـــســـانـــيـــة عـــلـــى عــــاتــــق الـــوطـــنـــيـــيـــن الــــســــوريــــيــــن، لــيــس 
لمصلحة الشعب الــســوري فحسب، وليس لمصلحة 
ــا فــــي افـــتـــتـــاحـــيـــة ســابــقــة  الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي كـــمـــا أشــــرنــ
فــــحــــســــب، بـــــل ولـــمـــصـــلـــحـــة مـــجـــمـــل شــــعــــوب الــمــنــطــقــة 
الــمــمــتــدة مـــن قـــزويـــن إلــــى الـــمـــتـــوســـط... لأنّ نــمــوذج 
الــحــل الـــســـوري ســيــتــحــول إلـــى نــقــطــة إشــعــاع تضيء 

للمنطقة بأسرها...
ــة، هــــو الـــفـــرصـــة  ــ ــــوريـ ــتــــصــــار عـــلـــى الــــحــــرب فــــي سـ الانــ
التاريخية الثانية بعد الحرب الأهلية الإسبانية عام 
1936... علينا هذه المرة أن ننتصر على الحرب في 

سورية، لنمنعها في الإقليم بأسره!

لا للحرب!
الافتتاحية
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

فـــي حـــديـــث جــــرى مـــع صـــديـــق لـــي يــعــمــل في 
أحد المعامل الخاصة، وهو عامل فني نتبادل 
الحديث معه مراراً وتكراراً، ويكون بمعظمه 
حــول عمله فــي المعمل عــن الــظــروف داخــل 
العمال  بــأصــدقــائــه  المعمل، مــن حيث علاقته 
والجلسات الخاصة، وما يدور بها من تنوع 
فــي الأحـــاديـــث الــتــي يجملها لــي بــأنــهــا حــول 
ــهـــم الــمــعــيــشــيــة، وعــاقــتــهــا بــأجــورهــم  ــاعـ أوضـ
التي يتقاضونها وبالطبع في معامل القطاع 
الخاص، من النادر أن يُعطى العمال حوافز 
إنــتــاجــيــة، وهــــذا ســلــوك مــشــتــرك عــنــد أربـــاب 
الــعــمــل، وينطلق مــن أن الــعــامــل يــأتــي ليعمل 
ــيــــه، ولـــكـــنـــهـــم أي  ــلــ ــابــــل الأجـــــــــر الـــمـــتـــفـــق عــ ــقــ مــ
أربـــاب العمل تــدخــل الحنية إلــى قلوبهم في 
شــهــر رمـــضـــان أو الـــعـــيـــد، فــيــتــصــدقــون علينا 
مما »رزقــهــم الله« ليكسبوا أجـــراً وحسنات 

تسجل لهم في كتابهم.
يقول صديقي العامل: أصحوا مبكراً، وعندها 
يــدور في مخي الكثير من الأشــيــاء التي لها 
عــاقــة بالبيت والأولاد وعــددهــم اثــنــان، كم 
الـــمـــبـــلـــغ الـــــــذي ســـأتـــركـــه فــــي الـــمـــنـــزل لــتــتــدبــر 
أمرها أم العيال من أجل تأمين فطور وغداء 

ولا توجد عندنا عادة العشاء.
يتابع قوله: إذا أرادت أن تجلب نصف كيلو 
مسبحة فهو مكلف يبلغ ثمنه 1200 ل.س، 
وهـــــذا أضـــعـــف الإيــــمــــان لــكــي نــطــعــم أولادنــــــا، 
والـــغـــداء ومـــا أدراك مـــا الـــغـــداء، فــلــه حسبته 
التي يجب أن تحسب اللحم والدجاج، ليس 
مـــن الــحــســبــة بــقــيــة الــخــضــرة الـــتـــي يــمــكــن أن 

نشتريها بتقنين أيضاً.
الأجـــر الـــذي أتــقــاضــاه يــقــارب الــثــمــانــون ألــف 
ليرة مع توفير أجرة المواصلات لأن المعمل 
له وسائط نقل تأخذ العمال من مكان سكنهم 
إلــى المعمل، وهــذا جيد، ولكن، هل يكفي ما 
أتــقــاضــاه لأغــطــي مــصــاريــف الأكــــل والــشــرب 
وأنـــا مهجر لــيــس عــنــدي بــيــت حــالــيــاً، وأدفـــع 
أجار بيتنا في منطقة عشوائية ومواصفاته 

لا تصلح لزريبة حيوانات ليعيشوا فيها.
ما العمل مع هذه العيشة؟ وكيف لي بتدبر 

أمري الذي أصبحت جهنم أرحم منه؟
كان الحل الوحيد عندي أن أبحث عن عمل 
آخر أسكر به بخواش من بخاويش عيشتنا 
»الــــظــــريــــفــــة« وجــــــــدت عـــــمـــــاً، وهــــــــذا يــكــلــفــنــي 
ســاعــات طويلة وســاعــات قصيرة مــن النوم 
لا تتجاوز الأربع أو الخمس ساعات، ورغم 
هــــذا فـــأنـــا مــحــظــوظ بــــأن وجـــــدت عـــمـــاً آخــر 
أستطيع مــن خلاله أن أفــرح جزئياً أطفالي 
بـــبـــعـــض الأكـــــــــات الـــطـــيـــبـــة، والــــمــــقــــصــــود بــهــا 
بعض حبات البسكويت أو الشبس وغيره، 
ــــة، ولـــكـــنـــهـــا عـــلـــى فـــتـــرات  ــمـ ــ وهــــــذه لــيــســت دائـ

متقطعة.
لــم أســـرد الكثير مــن التفاصيل الــتــي تحدثنا 
بها والتي ختمها صديقي العامل بالقول الله 
يـــفـــرج، ولا أدري مــقــصــده مـــن هـــذه الــكــلــمــة، 

وكيف سيكون الفرج من وجهة نظره؟ 
  

بصراحة

عامل مزنوق كثيراً بمعيشته

	ǧفادي نصري 

لـــلـــمـــواطـــن  مــــلــــك  الــــــعــــــام  ــال  ــ ــمـ ــ ــالـ ــ فـ إذاً 
ــقــــة إدارتــــــــــه يـــجـــب أن تـــراعـــي  وطــــريــ
مصالح الشعب، وضريبة سوء إدارة 
هذا المال أو التقصير فيها تستوجب 
عــــــقــــــوبــــــة مـــــــــن أوكــــــــــــــل الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن 
قـــانـــونـــيـــاً لــحــمــايــة هــــذا الــــمــــال، ولــذلــك 
لا منّية على عــامــل بــأجــر أو بمنحة 
ــادة فـــــي حـــصـــتـــه الـــمـــعـــدومـــة  ــ ــزيــ ــ أو بــ
أســـاســـاً مــن الــمــال الـــعـــام. حــتــى يحيا 
لـــم يــبــدأ الإنـــســـان بــتــطــوره فـــي بــنــاء 
المجتمع- ونفسه أيضاً- من فراغ، 
فعملية تطور الإنسان ارتكزت منذ 
الأطـــــــــــوار الأولــــــــــى عــــلــــى تــــأمــــيــــن أهــــم 
الــمــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــيــة، والــتــي تمثل 
كـــيـــنـــونـــة وأســــــــــاس وجــــــــــــوده، وهــــي 

تأمين:
1- المسكن.
2- الغذاء.

3 –الملبس.
4- العمل.

ــتــــطــــاع  ــــد الأربــــــــــــــع، اســ ــــواعــ ــقــ ــ بـــــهـــــذه الــ
الإنـــســـان الــتــطــور حــتــى أوصــلــنــا لما 
نــــحــــن عـــلـــيـــه الــــــيــــــوم مــــــن تـــــطـــــور فــي 
والهندسية  الطبية  الــمــجــالات  شــتــى 
اسقاط  عملية  وأيــة  والتكنولوجية، 
ــــن هـــــــذه الـــــقـــــواعـــــد تــعــنــي  لــــــواحــــــدة مــ
حــتــمــاً: فـــقـــدان الأمـــــان أولًا. وثــانــيــاً: 
إغـــاقـــاً لـــبـــاب الـــتـــطـــور، كـــيـــف؟؟ نعم 
تــســتــطــيــع أن تـــحـــول شــخــص منتج 

إلــــى شــخــص خـــائـــف وفـــاقـــد لـــأمـــان، 
ــــي ظــــــــروف الـــعـــامـــل  عـــنـــدمـــا تـــضـــعـــه فـ
ــالــــعــــامــــل فـــــي بـــــادنـــــا لا  الـــــــســـــــوري، فــ
يمتلك شيئاً مــن هــذه الــقــواعــد، وإن 
امـــتـــلـــك واحــــــــــدةً مـــنـــهـــا، قـــطـــعـــاً يــفــتــقــد 

الباقي.
ــاً،  ــيــ ــبــــدأ بــــقــــواعــــد الــــحــــيــــاة تــــدريــــجــ ــنــ لــ
ــا: الـــعـــمـــل، نــســب الــبــطــالــة في  ــهــ وأولــ
ــيــــســــت  ــــة جـــــــــــــداً ولــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ ســــــــوريــــــــة مـ
هــــنــــاك أيـــــة إحـــصـــائـــيـــة دقـــيـــقـــة تــحــدد 
لـــنـــا نـــســـب الـــبـــطـــالـــة بــــرقــــم صــحــيــح، 
ولــكــن بــنــظــرة ســريــعــة إلـــى المعامل 
التي دمرت كلياً أو جزئياً بالمعنى 
وآلاف  والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي،  الـــــــــمـــــــــادي 
الـــــــــــورشـــــــــــات الـــــــتـــــــي أغــــــلــــــقــــــت جـــــــــراء 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة، 
الـــتـــي فــتــكــت بـــهـــم، وتــلــتــهــا والـــحـــرب 
ــا تـــبـــقـــى، نــســتــطــيــع  ــ لـــتـــقـــضـــي عـــلـــى مـ
الــــــــمــــــــأســــــــاة، ومـــــن  نــــــــــرى حـــــجـــــم  أن 
ــاً فــــي عـــمـــق الــمــجــتــمــع  يـــغـــوص أيــــضــ
العشوائية،  الــســوري وفــي مناطقه 
يستطيع أن يرى جيداً الكم الهائل 
مـــن الــمــعــطــلــيــن عـــن الــعــمــل )قـــســـراً(، 
وعــلــى الــطــرف الأخــــر، يــوجــد عمال 
يــعــمــلــون ويــنــتــجــون فـــي الــقــطــاعــيــن 
الــــعــــام والـــــخـــــاص مـــقـــابـــل أجــــورهــــم، 
والــــتــــي لا تــســتــطــيــع أن تـــؤمـــن لــهــم 
أية قاعدة من القواعد سالفة الذكر، 
فبأجر شهري قيمته 50,000 ليرة 
سورية، لا يستطيع العامل فيه أن 
ـــذاءً،  يـــؤمـــن مــســكــنــاً أو مــلــبــســاً أو غــ

ومـــن يــقــبــض أيــضــاً 150,000 ليرة 
ــاً تـــأمـــيـــن واحـــــدة  لــــن يــســتــطــيــع أيــــضــ
مــنــهــا! لـــمـــاذا؟ لأن أجـــورهـــم تتطلب 
مــنــهــم ســــنــــوات طــــــوال لــيــســتــطــيــعــوا 
ــــات،  ــيـ ــ ــــعـــــشـــــوائـ ــــي الـ ــ ــــزل فـ ــنــ ــ ــيـــــن مــ ــ ــأمـ ــ تـ
ــــزل فــي  ــنـ ــ ــــى ســـبـــيـــل الـــــمـــــثـــــال: مـ ــلـ ــ وعـ
ــــدى عـــشـــوائـــيـــات مـــديـــنـــة دمــشــق  ــ إحـ
وبمساحة 50 أو 60 مــتــراً- يفتقد 
لأبـــســـط الـــشـــروط الــصــحــيــة- ثمنه 
بين خمسة عشر مليوناً وعشرين 
مليون يعني )بــدك يا عامل ليصير 
عندك بيت( 300 شهر لا تأكل ولا 
تـــشـــرب! وإذا فــكــر امـــتـــاك الــمــنــزل، 
ــلــــم الـــــعـــــامـــــل أنـــــــــه لـــن  ــعــ ــــم يــ ــلـ ــ وهـــــــــو حـ
يتحقق، وأجرة المنازل على أسعار 
الــــــــ 50,000  بــــيــــن  تــــــتــــــراوح  الـــــيـــــوم 
الــــجــــل  يــــلــــجــــأ  ولـــــــذلـــــــك  و150,000 
الأعــظــم مــن العاملين، للعمل عملين 
وثـــــاثـــــة لـــتـــأمـــيـــن أجـــــــر الــــمــــنــــزل مــن 
ــد أجـــــــوره، فــلــنــفــتــرض أن أجـــره  أحــ
الثابت 50,000 ألفاً يضعها بالكامل، 
ويــعــيــش عــلــى الإضـــافـــي، ومـــن كــان 
مــنــهــم مــتــرفــاً وأجــــره 150,000 ألــفــاً 
بالباقي،  ويــصــارع  الخمسين  يــضــع 
وهـــكـــذا نــــرى أن أهــــم قــاعــدتــيــن من 
قواعد الحياة غير موجودتين لدى 
الـــعـــامـــل الـــــســـــوري، تــبــقــى قـــاعـــدتـــان، 
جميعنا  والملبس؟؟  المأكل  وهما: 
ــــي يــعــيــشــهــا  ــتـ ــ ــــم الــــمــــعــــانــــاة الـ يـــعـــلـــم كــ
الــــــمــــــواطــــــن الــــــــســــــــوري جـــــــــــراء غـــــاء 
أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة الأســاســيــة، 

ولــــــذلــــــك لــــــن نـــــغـــــوص فــــــي الأســـــعـــــار 
ونقارنها مع الأجــور، فهي واضحة 
جــداً، أما بالنسبة للقاعدة الأخيرة، 
ــــاس، لـــنـــفـــتـــرض كـــســـوة  ــبـ ــ ــلـ ــ وهـــــــي الـ
صيفية لشهر واحــــد، ثــمــن الــداخــلــي 
الــواحــد 7000 ثمن الــبــلــوزة 6000 
ــــن  ــمـ ــ وثـ  10,000 الــــــبــــــنــــــطــــــال  ثــــــمــــــن 
ــذاء  ــ ــــحــ الــ ــــن  ــمــ ــ وثــ  1000 الـــــــــجـــــــــوارب 
الــمــنــتــجــات  هـــــذه  وجـــمـــيـــع   12,000
 23,000 الــمــحــصــلــة   ،25‎%‎ جــودتــهــا
ثـــمـــن طـــقـــم لـــبـــاس واحـــــــد، والــــراتــــب 
بين 50 ألفاً و150 ألفاً، وهكذا تكون 
القاعدة الأخيرة للحياة قد أسقطت. 

نحن )معطلون عن الحياة(
ــــودة لــلــبــدايــة، كــمــا أســلــفــت ســابــقــاً،  عـ
أمــــوال الــدولــة وشــركــاتــهــا هــي ملكية 
عــــامــــة وشــــــــرط الــــتــــعــــامــــل بــــهــــا قـــطـــعـــاً 
تكون بما ألزمه القانون والدستور 
الـــــــســـــــوري، بـــــــأن تـــتـــحـــقـــق لـــلـــمـــواطـــن 
حياة كريمة، وهذه الحياة لا تعطى 
بـــشـــعـــارات الــحــمــاس والـــصـــمـــود، بل 
بتوزيع عــادل للثروة، والعمل على 
إعــادة تشغيل المعامل وتأهيلها من 
جديد، والحث على افتتاح قطاعات 
ــــن الإنــــــتــــــاج، وأيـــــضـــــاً حـــثّ  ــــدة مـ ــــديـ جـ
الــرأســمــال الــخــاص لافــتــتــاح منشآت 
ــتـــصـــاد  صـــنـــاعـــيـــة والابــــتــــعــــاد عــــن الاقـ
ــــذي لا تــســتــفــيــد مــنــه إلا  الــريــعــي، والـ
قــلــة قــلــيــلــه مـــن الـــشـــعـــب، وهـــــذا حتما 

سيؤدي إلى اختفاء البطالة.

معطلون عن الحياة؟

يتداول الناشطون السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي- مع كل تصريح حكومي حول معيشة المواطن السوري، والوعود التي تطلق حول 
تحسين الوضع المعاشي له والذي أصبح السواد الأعظم منهم تحت حافة الفقر- كلمة )أي شو عم تمننونا( ويأتي هذا التعبير من فطرية 

المواطن بأن له حق، ولا يحق لأحد انتزاعه منه أو تمنينه فيه، فإيماننا كمواطنين بأن المال العام هو ملك للجميع، ومن يديره ما هو إلّا 
موظف من المفترض أنه مؤتمن على هذا المال، فمؤسسات الدولة هي ملك عام، ومعامل الدولة ملك عام، وللمواطن حق الانتفاع من هذا 

المال، والقوانين الدستورية والتي كفل فيها الدستور للمواطن بأن يعيش حياة كريمة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

كندا– عمال البقالة
دخــل حــوالــي 1400 عــامــل نقابي فــي إضـــراب في 
11 متجراً من متاجر دومينيون للبقالة بمقاطعة 
نــيــوفــا ونــــدلانــــد الــكــنــديــة بــعــد رفــــض عــــرض عقد 
عمل من الشركة الأم لوبلو كوس، ونقلت وكالة 
بلومبرج للأنباء عن بيان لجيري دياس رئيس 
نــقــابــة »يــونــيــفــور نـــاشـــيـــونـــال«، وهــــي أكـــبـــر نــقــابــة 
للقطاع الــخــاص فــي كــنــدا: »كــانــت هــنــاك مكاسب 
فـــي بــعــض الـــمـــجـــالات، لــكــن فـــي الــنــهــايــة الــعــرض 
الـــمـــالـــي لا يــلــبــي الـــحـــد الـــمـــتـــوقـــع«. وبــــــدأ أعـــضـــاء 
نـــقـــابـــة يـــونـــيـــفـــور إضــــرابــــاهــــم يـــــوم 22 آب بــســبــب 
عــــدم حـــصـــول الــعــمــال عــلــى أيــــة زيـــــادة فـــي الأجـــر 
منذ ربيع عام 2018، وكانوا يعملون بدون عقد 
عمل منذ تشرين الأول 2019 وفقاً للنقابة. وتعد 
»يونيفور« أكبر نقابة لعمال القطاع الخاص في 

كندا وتمثل 315 ألف شخص.

مصر– ضد الخصخصة
ــــي شــــركــــة الـــدلـــتـــا  ــمــــال والإداريــــــــيــــــــن فـ ــعــ نـــظـــم مــــئــــات الــ
ــام  ــ ــلـــى مـــــــدار الأيــ لـــلـــكـــيـــمـــاويـــات وقــــفــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة عـ
ــــن رفـــضـــهـــم لـــبـــيـــع أو خــصــخــصــة  الـــمـــاضـــيـــة تـــعـــبـــيـــراً عـ
الــــعــــامــــة  الـــــنـــــقـــــابـــــة  إدارة  مــــجــــلــــس  وعــــــقــــــد  ــة،  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــــشـ ــ الـ
للكيماويات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، 
اجتماعاً طــارئــاً حــول مصير شركتي الدلتا للأسمدة 
وراكتا للورق التابعتين للشركة القابضة للكيماويات، 
ــــات الـــعـــمـــال  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ لـــمـــنـــاقـــشـــة أزمـــــــــة الــــشــــركــــتــــيــــن واحـ
الغاضبين، وقرر العمال تعليق الاحتجاجات إلى نهاية 
الأسبوع القادم، انتظاراً لما ستسفر عنه المفاوضات 
النقابية بشأن مصير شركتهم. وبالتزامن، نظم مئات 
العمال والإداريين في مصانع شركة الدلتا للصناعات 
الكيماوية والأسمدة »سماد طلخا«، وقفة احتجاجية 
للتعبير عن رفضهم لسعْي محافظ الدقهلية بيع أرض 

المصنع، وحصول المحافظة على جزء منها.

اليمن– عمال المطابع
ــتــــاب  نــــظــــم عـــــمـــــال وعـــــــامـــــــات مــــؤســــســــة مــــطــــابــــع الــــكــ
الــمــدرســي فــي الــمــعــا يـــوم 23 آب وقــفــة احتجاجية 
ثـــانـــيـــة رداً عـــلـــى تـــوقـــف طـــبـــاعـــة الـــكـــتـــاب الـــمـــدرســـي، 
الــــوزراء لمناقصة توريد  بسبب عــدم إقـــرار مجلس 
الــخــام، مــا أدى لتوقف الطباعة بالمؤسسة،  الــمــواد 
وكــان موظفو مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي قد 
نفذوا قبل بضعة أيام وقفة احتجاجية في المنصورة 
ــلــــى تـــطـــويـــر  ــيـــن مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء بـــالـــعـــمـــل عــ ــبـ ــالـ مـــطـ
المؤسسة، وليس إلى تدميرها. إلى ذلك فقد توافد 
المئات مــن عمال وعــامــات مؤسسة مطابع الكتاب 
الـــمـــدرســـي إلــــى مــبــنــى الــمــؤســســة فـــي الــمــعــا رافــعــيــن 
شعارات تندد باستهداف مؤسسة المطابع، وتطالب 
بــإنــقــاذ الــمــؤســســة وعــــدم الــســمــاح لأيـــة جــهــة بتدمير 
مــؤســســة مــطــابــع الــكــتــاب الـــمـــدرســـي، وتــشــريــد 500 

موظف وموظفة. 

قطر– العمال الآسيويون 
ــفــــات  ــــال الآســــــيــــــويــــــون فــــــي قــــطــــر وقــ ــــمـ ــعـ ــ ــم الـ نــــظــ
احــتــجــاج أمــــام ســـفـــارات بـــادهـــم، ودعــــا الــمــئــات 
مــــن الــــعــــمــــال ســـــفـــــارات بــــادهــــم لانـــتـــشـــالـــهـــم مــن 
والمعيشية  والاقــتــصــاديــة  الصحية  الانــتــهــاكــات 
التي يعانونها من جانب حكومة قطر وأربــاب 
الـــعـــمـــل، ولـــلـــعـــام الـــعـــاشـــر عـــلـــى الــــتــــوالــــي، تــنــتــقــد 
مؤسسات ومنظمات دولية منها، في تقاريرها 
ــــة، انـــتـــهـــاك حـــقـــوق الـــعـــمـــال الأجــــانــــب في  ــــدوريـ الـ
قــطــر، الــعــامــلــيــن فــي بــنــاء مــنــشــآت كـــأس الــعــالــم، 
وأظـــهـــرت أحـــــدث تــلــك الــتــقــاريــر فــشــل قــطــر في 
حماية العمال الأجانب لديها، خاصة تلك العاملة 
ــالـــم، فــقــد بــيــنــت عــمــلــيــات  فـــي مــنــشــآت كــــأس الـــعـ
العمل  الاستقصاء أن جهود الحكومة وأربـــاب 
فـــي تــلــك الــمــنــشــآت لـــم تــكــن كــافــيــة لــتــلــبــيــة الــحــد 

الأدنى من الحقوق العمالية.

	ǧ نبيل عكام

وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــدريـــب والـــتـــأهـــيـــل، 
ــلــــى جـــمـــيـــع أصـــــحـــــاب الـــعـــمـــل  يــــجــــب عــ
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص وقـــطـــاع الــدولــة 
عــــــلــــــى حـــــــــد ســــــــــــــــــواء، وضــــــــــــع بــــــرامــــــج 
تدريب وتأهيل كافية على الأساليب 
ــمــــة لاســــتــــخــــدام  ــيــ ــلــ الــــصــــحــــيــــحــــة والــــســ
الآلات، والعمل عليها لجميع العمال، 
وتــــنــــفــــيــــذهــــا، وذلــــــــك كـــــل حــــســــب نــــوع 
عـــمـــلـــه، بـــحـــيـــث يــســتــطــيــع الــــعــــامــــل أن 
يحسن التصرف في حال حدوث أي 

طارئ أثناء العمل وراء الآلة. 
ــــة:  ــاديــ ــ ــائــــل والـــتـــعـــلـــيـــمـــات الإرشــ الــــوســ
ـــــاب  ـــــحـ وهـــــــــــي مــــــــن مــــــســــــؤولــــــيــــــات أصـ
ــة، وأيــــــضــــــاً  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــــل وإداراتــــــــــــــــــــه الـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
تــوفــيــر الــلــوحــات الإرشــــاديــــة ووضـــع 
الــتــعــلــيــمــات الـــعـــامـــة لــكــيــفــيــة وطــريــقــة 
الــمــحــتــمــلــة  والأخـــــــطـــــــار  الآلات  عــــمــــل 
مــــــن هــــــــذه الآلــــــــــــة، وكــــــذلــــــك الــــلــــوحــــات 
الــتــحــذيــريــة الــعــامــة لتنبيه الــعــمــال من 

الأخطار داخل مكان العمل. 
وســائــل الــوقــايــة وتــجــهــيــزات الحماية 
ــــروري تــوفــيــر  ــــضــ الـــشـــخـــصـــيـــة: مــــن الــ
تـــــــجـــــــهـــــــيـــــــزات الـــــــــوقـــــــــايـــــــــة الــــشــــخــــصــــيــــة 
العمال  الضرورية والمناسبة لجميع 
أثناء العمل، وحث العمال وتوعيتهم 
على أهمية وسائل الوقاية لحمايتهم 

وحماية الآلة من مخاطر العمل.

ثانياً: من تصرفات العمال غير 
السليمة في مكان العمل: 

- الاســتــهــتــار أثـــنـــاء الــعــمــل، وهـــو أن 
ــامــــل بــــــــــأداء الــــعــــمــــل بـــشـــيء  ــعــ يــــقــــوم الــ
مــــــن عــــــــدم الــــــدقــــــة أو عــــــــدم الــــشــــعــــور 
بالمسؤولية، وعدم الاكتراث بأهمية 
هــذا العمل الــذي يقوم بــه، فمثلا: أن 
يــقــوم العامل بالممازحة مــع زمــائــه، 
فضلًا عن اللعب مع زميل له والقيام 
ــأعـــمـــال صــبــيــانــيــة مــــع زمــــائــــه أثـــنـــاء  بـ
تأديتهم عمل فيه خطورة ما، أو أن 
لبعض  المكيدة  بنصب  العامل  يقوم 
زمـــائـــه لإحـــــداث إصـــابـــات لــهــم بــغــايــة 

الانــتــقــام بسبب مــشــاكــل أو مناكفات 
داخل العمل أو خارجه.

 - الإهمال في تأدية العمل: وهو أن 
يقوم العامل في تأدية العمل الموكل 
إليه بشيء من السرعة وعدم التأني 
وعــدم التفكير أثناء تأدية هذا العمل 
الـــمـــوكـــل إلـــيـــه، أو جــعــل ذهــــن الــعــامــل 
غير مركز في العمل الــذي يقوم به، 
بــــل يــشــغــل فـــكـــره فــــي أشــــيــــاء عـــديـــدة 
أخــــرى لــيــس لــهــا عــاقــة بــالــعــمــل، هــذا 
ــتـــي تــنــتــج  ــــن أخـــطـــر الـــتـــصـــرفـــات الـ ومـ
عنها حوادث وإصابات العمل، وذلك 
أن يــقــوم الــعــامــل بتشغيل أيـــة آلـــة لم 
يتدرب عليها ولا تخصه في العمل. 

ومــــن تــصــرفــات الــعــمــل غــيــر السليمة 

ــاً- عــــــدم الالــــــتــــــزام بــالــتــعــلــيــمــات  ــ ــــضــ أيــ
ــة  ــ ــــاصــ ــــخــ ــــة والــ ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والإرشــــــــــــــــــــــــــادات الـ
بتشغيل الآلــة التي يجب أن توفرها 
الإرشـــــــــــادات  ومــــــن  الــــمــــنــــشــــأة،  إدارة 
مثل:  التحذيرية،  الإرشــــادات  العامة، 
عـــامـــات الــخــطــر وعــــامــــات الــتــحــذيــر 
وعـــامـــات الــتــنــبــيــه، إن عـــدم الالـــتـــزام 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات والإرشـــــــــــــــــــادات يــــــؤدي 
إلــــى الـــوقـــوع فـــي حـــــوادث وإصـــابـــات 
بتنفيذ  الاهــتــمــام  عـــدم  للعمال نتيجة 
هذه التعليمات والإرشادات الخاصة 
بطرق التشغيل المختلفة لــآلات. - 
كـــذلـــك هـــنـــاك أهــمــيــة قـــصـــوى لــلــنــظــافــة 
والــتــرتــيــب فــي مــكــان الــعــمــل، إن عــدم 
وجــــــود نـــظـــافـــة فــــي مـــكـــان قــــد يــــؤدي 

إلــى وقــوع حـــوادث وإصــابــات بالغة، 
بــســبــب مــخــلــفــات الآلات مــــن زيــــوت 
وشــحــوم وغــيــرهــا مــن الــمــذيــبــات، أو 
من مخلفات المواد الأولية المختلفة 
لــــــذا لابـــد  تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الآلات،  الــــتــــي 
مــــن إجـــــــراء الـــنـــظـــافـــة الـــيـــومـــيـــة لــمــكــان 
الـــعـــمـــل قـــبـــل الانـــــصـــــراف كـــحـــدٍّ أدنـــــى، 
وعــــلــــى صــــاحــــب الــــعــــمــــل تــــأمــــيــــن كـــافـــة 
ــافـــة فــــي الـــمـــنـــشـــأة،  ــنـــظـ مـــســـتـــلـــزمـــات الـ
مــن مـــواد وأدوات التنظيف الــازمــة 
والــــضــــروريــــة، وعـــلـــى الـــعـــامـــل تــرتــيــب 
مكان العمل، وخاصة الأدوات ومواد 
الإدخال التي يستخدمها أثناء العمل، 
ــبـــب أيـــــــة إعـــــاقـــــة لـــــه أو  ــيـــث لا تـــسـ بـــحـ

لزملائه.

إدارة السلامة والصحة المهنية /2/
أولًا: ما يتعلق بالمعدات، الآلات: يجب أن تكون هذه 

المعدات والآلات موضوعة ومركبة بشكل آمن أثناء 
تشغيلها، بحيث تمنع حدوث أي خطر ممكن أن يؤدي إلى 

حادث أو إصابة قد يتعرض لها العمال، هذا إضافة إلى 
العمل على صيانة هذه الآلات بشكل دوري دائما، في أوقات 

محددة، بحيث يستطيع العامل تجنب جميع الأعطال 
المحتملة والمتوقعة. وتوفير التجهيزات الخاصة بحماية 

الآلات والمعدات، يجب أن توضع موانع وحواجز للآلات 
والماكينات، وخاصة الآلات الحادة والقاطعة، من مراوح 

وقشط وغيرها.. أثناء العمل، وذلك حسب النوع الخاص 
لكل آلة.



قاسيون ـ العدد 981 الإثنين 31 آب 2020 04www.kassioun.org

شؤون عمالية

	ǧعادل ياسين

الفقر ليس طارئاً
جـــــــاء فـــــي مــــقــــدمــــة الــــطــــلــــب مـــــن الــــــــــوزارة 
ــيــــرة بـــإيـــجـــاد  ــبــ ــــدة، أن الآمـــــــــــال كــ ــديــ ــ ــــجــ الــ
حــلــول إســعــافــيــه مــن الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
ــة تـــعـــنـــي فــي  ــيــ ــافــ ــعــ وهــــــــذه الــــحــــلــــول الإســ
جــوهــرهــا أنــهــا )مــؤقــتــة( لمعالجة وضــع 
طــــارئ، ونعتقد أن أوضــــاع الــعــمــال ومــا 
يعيشون به من فقر ليس طارئاً، بل هو 
التشكيلة  مستمر وسيبقى طالما بقيت 
الــرأســمــالــيــة الــمــتــوحــشــة، ولـــن يــــزول إلا 
بزوالها، أي بانتفاء الاستغلال والنهب 
وهــــذا لـــن تــفــيــد مــعــه الأمـــنـــيـــات الــجــمــيــلــة، 
العمالية  المطالب  بتحقيق  الترجي  ولا 
التي هي نفسها تُدوَّر في كل عام دون 

حلول حقيقية.

الحوافز الإنتاجية
جــــــاء فــــي الــــــورقــــــة، ومــــــبــــــررات طـــرحـــهـــا، 
الـــــواردة ستحسن  الــمــطــالــب  أن تحقيق 
الوضع المعيشي للعمال، ولكن كيف لم 
تنبس الــورقــة ببنت شــفــة عــن الطريقة 
ــالــــب، ســـوى  الــــتــــي ســـتـــتـــحـــقـــق بـــهـــا الــــمــــطــ
أن الـــــــــوزارة الـــجـــديـــدة والــــمــــأمــــول مــنــهــا 
أن تـــحـــقـــقـــهـــا، والــــنــــقــــابــــات تــــعــــرف تـــمـــام 

المعرفة الوضع في المعامل والمنشآت 
الإنتاجية من حيث نسب تحقق الإنتاج 
التي من المفترض أن تؤدي إلى تأمين 
ــــاج  ــتـ ــ ــــة، فـــنـــســـب الإنـ ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ ــــز الإنـ ــــوافـ ــــحـ الـ
متدنية في معظم المعامل العاملة حتى 
الان، وبــهــذا لا يــمــكــن لــلــعــمــال الــحــصــول 
عــلــى حــوافــز إنــتــاجــيــة تــحــســن أجــورهــم، 
وبالتالي تحسن مستوى معيشتهم، هذا 
جــانــب، والــجــانــب الآخــــر تــطــالــب الــورقــة 
بإعطاء العمال نسب من الأربــاح، وهي 
مُقرّة بالقانون ولكن ليست هناك أرباح 
سوى في عدد من المعامل، قد تعد على 
أصــابــع الــيــد الـــواحـــدة، أي لــن يغير هــذا 
الأمـــر عــلــى أهميته لــو تــم تطبيقه شيئاً 

في حياة العمال.
ــمــــال«  ــعــ ــلـــبـــه الــ ــــة »مـــــــا يـــطـ ــ ــــورقـ ــ ــالــــب الـ تــــطــ
الإفـــراج عــن تعويضات الــكــوادر الطبية 
الإنتاجية،  والحوافز  الغذائية  والوجبة 
والسؤال: لماذا يتم حجب تلك المطالب 
طـــوال الــفــتــرة الــطــويــلــة، مــع أن الــكــوادر 
الطبية هــي بــوضــع لا تحسد عليه، من 
حيث طبيعة عملهم المحفوفة بالمخاطر 
الـــكـــبـــيـــرة، وخـــاصـــة فـــي ظـــــروف جــائــحــة 

كورونا.
بــــالــــنــــســــبــــة لــــــــــــــوزارة الــــعــــمــــل والــــــشــــــؤون 
تفعيل نظم  المطلوب منها  الاجتماعية، 

ما يطلبه العمال غير..

جاء على صفحة الاتحاد العام لنقابات العمال »صوت عمالي« تحت عنوان ما يطلبه العمال، وهذا 
الطلب جاء قبل تشكل الوزرة الجديدة، حيث تم إرسال رسائل بصيغة تمنيات إلى الوزارة الجديدة، أن 
تلبي المطالب المطروحة من قبل صوت عمالي، ولكل وزير في وزارته، وهذا يعني أن الوزارات السابقة 
لم تلبِّ تلك المطالب التي هي مشروعة، وينص عليها قانون العمل الناظم لعلاقة عمال قطاع الدولة 

بالدولة، ولكن مع هذا كان التسويف هو دائماً سيد الموقف، مع أن أركان الحكومات السابقة التي 
تحضر اجتماعات المجلس كانت تعد باستمرار وتؤكد على طول الخط بأنها مع العمال بمطالبهم، 

بل وأكثر من ذلك فهم عمال مثلهم مثل الواقفين على خطوط الإنتاج ولهذا لا يحتاجون لتوصية من 
قبل الهيئات النقابية المختلفة بالطلب المتكرر منهم لتحقيق تلك المطالب، باعتبار الوزراء عمال 

ويأكلون مثل العمال، هكذا الدردري كان قد صرح في إحدى الجلسات بأنه يأكل فلافل مثله مثل العمال.

ــا،  الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــكـــافـــة أنــــواعــــهــ
ومنها: التعطل عن العمل.

إن هـــــذا الــمــطــلــب هــــو ضــــــــروري، ولــكــن 
ــــوزارة  ــــه مـــرتـــبـــط بـــمـــوقـــف لــ لا نــعــتــقــد أنـ
العمل مــن حيث تفعيله أو عــدم تفعيله، 
ــــل مـــرتـــبـــط بـــالـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة  بـ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تــتــبــنــاهــا الــحــكــومــة، 
ــــادي الـــمـــتـــبـــنـــى مــن  ــــصـ ــتـ ــ ــــوذج الاقـ ــمـ ــ ــنـ ــ والـ
قبلها وهـــذا الــنــمــوذج قــد خبرته الطبقة 
ــهـــم أو  ــنـ ــلـــون مـ ــعـــطـ ــتـ ــمـ ــلــــة ســـــــــواء الـ الــــعــــامــ
مـــن يــعــمــلــون فـــي مــعــامــلــهــم، وخــيــر دلــيــل 
ــا، ونــتــيــجــة الإجـــــراءات  فــي أزمــــة كـــورونـ
الــمــتــخــذة مــن قــبــل الــحــكــومــة ارتــفــع عــدد 
الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل أضـــعـــاف مـــا كــانــوا 
عــلــيــه، وقـــــررت لــهــم مــعــونــة تــعــطــل لــمــرة 
واحــدة، ومــن أخذوها هم القلة، وبقيت 
الأغلبية منهم تصارع الجوع بحثاً عن 

مصدر رزق آخر.
ــلــــب الأخــــــــــر لـــــلـــــورقـــــة، هــــــو تــثــبــيــت  الــــمــــطــ
ــعـــمـــال الـــمـــؤقـــتـــيـــن، هـــــذا الــمــطــلــب الــــذي  الـ
بحت فيه حناجر الكوادر العمالية وهي 
تطالب بتحقيقه، وعلى الأخــص العمال 
المياومين وعمال البونات العاملين في 
لــإذاعــة والتلفزيون وهم  العامة  الهيئة 
الــعــدد، وهــو مطلب قديم،  ليسوا قليلي 

ومع هذا لم تستجب الحكومة لحله.
ــافــــي، هـــو مــطــالــبــة وزارة  الــمــطــلــب الإضــ
الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك 
بضبط الأسعار، وهو مطلب محق لكل 
ــــووا بــــنــــار الأســــعــــار  ــتـ ــ الــــنــــاس بـــعـــد أن اكـ
الـــحـــكـــومـــة  أن  نـــعـــتـــقـــد  ولا  والــــــــــــــــــدولار، 
ووزارتــــــــــــهــــــــــــا بــــــريــــــئــــــة مــــــمــــــا يـــــــجـــــــري فـــي 
ــفــــاع الأســــعــــار الــجــنــونــي  الأســـــــواق، وارتــ
فــيــهــا، بـــل هـــي مــســاهــم أســـــاس فـــي هــذا 
ــا في  الـــوضـــع، بسبب تخليها عــن دورهــ
الداخلية والخارجية،  التجارة  موضوع 
ــــاس  ــلـــمـــت الـــمـــهـــمـــة لـــمـــن هـــمـــهـــم الأســ وسـ

مـــراكـــمـــة الـــــثـــــروات عـــبـــر نــهــبــهــا بـــأشـــكـــال 
ــزيــــد مــن  ــمــ مـــخـــتـــلـــفـــة، تــــكــــون نـــتـــيـــجـــتـــهـــا الــ

الجوع والمزيد من الفقر والعوز.
أكثر مــا كــان يحز فــي نفوس النقابيين 
ــــة زيـــــــــــادة قـــيـــمـــة الـــوجـــبـــة  ــــي مـــــوضـــــوعـ هــ
الــغــذائــيــة، الــتــي يتم طرحها على الطالع 
ــائـــدة يــتــرجــاهــا  ــــدون فـ والــــنــــازل، ولـــكـــن بـ
النقابيون من طرحهم لها، ومع هذا يتم 

كيل الوعود لهم بزيادتها ولا تزاد.
مــا نـــود تــأكــيــده بــكــل مــا طــرحــنــاه حــول 
ــتــــي  الــــــــــورقــــــــــة، أن ســـــقـــــف الـــــمـــــطـــــالـــــب الــ
تــتــقــدم بــهــا مــنــخــفــضــة ولا تــتــنــاســب مع 
ــعـــمـــال،  ــتــــي يــعــيــشــهــا الـ ــة الــ ــارثــ ــكــ حـــجـــم الــ
ــــة  ــــذر الأزمــ ــالــــورقــــة لــــم تـــقـــتـــرب مــــن جــ فــ
الــتــي تــعــيــشــهــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة وشعبنا 
الفقير عموماً، ألا وهــي قضية الأجــور 
ــا الــــــرافــــــعــــــة الأســـــــــــــاس الــــتــــي  ــ ــــارهـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
ستمكن الــعــمــال مــن تحسين أوضــاعــهــم 
المعيشية، وزيــادة الأجــور ليست على 
الــــطــــريــــقــــة الـــحـــكـــومـــيـــة الــــتــــي تــــدفــــع بــيــد 
لتأخذ أضعافها باليد الأخــرى، ويصبح 
الــعــمــال فـــي مـــهـــاوي الـــــردى كــمــا يــقــال.. 
زيــادة الأجــور المطلوبة هي المرتبطة 
المعيشة وفــق سلم  بمستوى وســطــي 
متحرك للأجور، حسب التغير الحاصل 
في مستوى الأسعار، الذي يحتاج من 
مقدمتها  فــي  العاملة  والطبقة  النقابات 
آلة  فــي مواجهة  لنضال حقيقي وعنيد 
الـــنـــهـــب الـــكـــبـــيـــرة والاســــتــــغــــال، ولــيــس 
إلــــى تـــــرجٍّ وأمـــنـــيـــات، ولا نــعــتــقــد ضمن 
الواقع الحالي للنقابات والطبقة العاملة 
حـــــدوث مـــا يــجــب حــــدوثــــه، إن لـــم يــجــرّ 
ــــل أعـــمـــق عـــدالـــة،  تــغــيــيــر حــقــيــقــي مــــن أجـ
وأعـــلـــى مــســتــوى نــمــو، أي: أن يــحــدث 
ــــذي  ــلــــوب الــ ــمــــطــ ــيــــاســــي الــ الـــتـــغـــيـــيـــر الــــســ
يجعل الطبقة العاملة تدافع عن مطالبها 

وتحققها.

 المطلوب من 
وزارة العمل 

والشؤون 
الاجتماعية 

تفعيل نظم 
الحماية 

الاجتماعية 
بكافة أنواعها 

ومنها التعطل 
عن العمل
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	ǧإعداد: سعد خطار

لــمــبــادرات التكامل  الــمــشــتــرك  الــتــطــويــر  يعتمد 
الموجودة اليوم على المتطلبات الاقتصادية 
العميقة للدول المشاركة، حيث أن مهمة عملية 
الربط هذه هي »تشبيك منطقتين حضاريتين 
مــعــاً« وفــقــاً لتعبير وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، 
ســيــرغــي لافـــــــروف، الـــــذي أكــــد مـــــــراراً عــلــى أن 
الــــربــــط بـــيـــن الاتــــحــــاد الاقــــتــــصــــادي الأوراســـــــي 
 »BRI« ومبادرة الطريق والحزام »EAEU«
ســيــضــع الأســــس لتشكيل فــضــاء جيوسياسي 
أوراسي جديد مفتوح لجميع الدول وتحالفات 

التكامل دون استثناء.

»EAEU«و »BRI« التعاون العملي بين
ــتــــعــــاون فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال بـــيـــن الــصــيــن  أدى الــ
وروســيــا إلــى عــدد مــن النتائج العملية، ومنها 
مــثــاً مـــبـــادرة الــشــراكــة الأوراســـيـــة الــخــارجــيــة، 
الــتــي أكـــد الــرئــيــســان الـــروســـي والــصــيــنــي على 
أنــــهــــا تـــتـــنـــاغـــم مــــع فـــكـــرتـــهـــمـــا فــــي إقــــامــــة شـــراكـــة 
أوراسية أكبر. وفي أواخر العام 2019، وقعت 
روســيــا والــصــيــن اتفاقية جــديــدة بــشــأن تبادل 
المعلومات حول السلع والمركبات المشاركة 
ــــدود الـــجـــمـــركـــيـــة  ــــحــ ــــي عـــبـــر الــ ــــدولــ ــــي الـــنـــقـــل الــ فـ
لـــاتـــحـــاد الاقـــتـــصـــادي الأوراســــــــي وجــمــهــوريــة 
الصين الشعبية في منتدى سانت بطرسبرغ 
ــــادل  ــبــ ــ الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الـــــــــــدولـــــــــــي، وســـــيـــــســـــمـــــح تــ
التخليص  إجــــراءات  بتسريع  هــذا  المعلومات 

ــــى الــمــنــاطــق  ــتـــوردة إلـ الـــجـــمـــركـــي لــلــســلــع الـــمـــسـ
الجمركية فــي الاتــحــاد الاقــتــصــادي الأوراســـي 
والصين، وبالتالي زيــادة جاذبية العبور عبر 

أراضي الموقعين على الاتفاقية.
ــــام، دخـــلـــت اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــعـــاون  ــعـ ــ وخــــــال هـــــذا الـ
التجاري والاقتصادي بين الاتحاد الاقتصادي 
الأوراســـــــــي والـــصـــيـــن حـــيـــز الــتــنــفــيــذ، إذ تــخــلــق 
الاتفاقية إطاراً قانونياً لمزيد من التفاعل حول 
مجموعة واسعة من القضايا. وتتمثل أهدافها 
في زيادة فعالية القوانين التنظيمية، وتبسيط 
ــــز،  ــــحـــــواجـ ــة، وتــــقــــلــــيــــل الـ ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الإجــــــــــــــــراءات الـ
ــتـــعـــاون فـــي مــجــمــوعــة واســـعـــة من  وتـــطـــويـــر الـ
ــاً وضــــــــع الأســــــــاس  ــيــ ــلــ ــعــ ــا، مــــــا يــــعــــنــــي فــ ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
تــبــادل تــجــاري مستقلة عن  لترسيخ منظومة 

الهيمنة الأمريكية التقليدية.
وزادت التجارة المتبادلة في السنوات الأخيرة، 
فــاعــتــبــاراً مــن نهاية الــعــام 2018، نمت التجارة 
بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي للصين 
بنسبة 23%، لتصل إلى 126,3 مليار دولار، مع 
نمو صــادرات الاتحاد إلــى الصين بنسبة %39 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، شــكــلــت الــصــيــن 16,8% من 
حجم التجارة الخارجية لدول الاتحاد. وتشير 
ــة إلــــى أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن  ــيــ الـــبـــيـــانـــات الأولــ
إجمالي حجم الــتــداول الــتــجــاري لــدول الاتحاد 
الاقتصادي الأوراسي قد تقلص في عام 2019، 
إلا أنه نمت تجارته المتبادلة مع الصين بنسبة 
5% إلى 132,5 مليار دولار، مع نمو الصادرات 
بنسبة 4% ونمو الواردات بنسبة 5,7%. وتمثل 

أوراسيا وتشبيك المنطقتين الحضاريتين

لطالما أعطت روسيا والصين الأولوية القصوى لعملية الإنشاء المشترك للمشروع الأوراسي، الذي يعطي فرصة 
للتعاون متبادل المنفعة. وفي سياق تثبيت أركان هذا المشروع، يعمل الجانبان بنشاط على الربط بين الاتحاد 

الاقتصادي الأوراسي ومبادرة الحزام والطريق، بوصفه الطريقة الأساس لدفع المشروع خطوات واسعة نحو الأمام. 

الـــخـــارجـــيـــة  الــــتــــجــــارة  ــــن  مـ  %18,1 الآن  الـــصـــيـــن 
للاتحاد. ولا تزال هنالك إمكانية كبيرة لزيادة 
تنمية التجارة المتبادلة. كما تهتم دول الاتحاد 
بتطوير تــعــاون اســتــثــمــاري واســـع الــنــطــاق مع 
الــصــيــن، وتــنــفــيــذ مــــبــــادرات مــشــتــركــة فـــي مــجــال 
مشاريع التعاون الصناعي، وكذلك مجال الربط 

بين البحوث والتكنولوجيات والابتكارات.

آفاق التعاون في القطب الشمالي
كــرســت روســيــا والــصــيــن الــكــثــيــر مــن الاهــتــمــام 
ــيــــرة لــتــعــاونــهــمــا الــمــشــتــرك  فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
في القطب الشمالي. وتشمل مجالات التفاعل 
ذات الأولوية استخدام طرق الشحن، وتنمية 
ــــحـــــوث الـــقـــطـــبـــيـــة،  ــبـ ــ الـــــــمـــــــوارد، والــــســــيــــاحــــة، والـ
المشترك  الــتــعــاون  وينضوي  البيئة.  وحماية 
ــقـــطـــب  بــــيــــن روســــــيــــــا والـــــصـــــيـــــن فــــــي مــــســــألــــة الـ
الــشــمــالــي عــلــى الــكــثــيــر مـــن الأهـــمـــيـــة، نـــظـــراً لما 
يــشــكــلــه مـــن ســــاح فـــعّـــال فـــي مــواجــهــة التعنت 
الأمريكي على الصعيد الاقتصادي عالمياً، ذلك 
أنه في حال نجاح المشروع الروسي الصيني 
ـــأن ذلـــك  فــــي مــنــطــقــة الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي، مــــن شــ
أن يــســرع مــشــاريــع الـــربـــط الاقـــتـــصـــادي الــتــي 
يعمل الــجــانــبــان عــلــى بــنــائــهــا، كــمــا أنـــه سيسرع 
مــن وتــيــرة انـــضـــواء الــــدول الأخــــرى فــي إطــار 
ــــدود  ــنــــد حــ ــقــــف عــ ــــي لا تــ ــتـ ــ هـــــــذه الــــمــــشــــاريــــع الـ
ــتـــصـــاديـــة الـــمـــبـــاشـــرة فـــحـــســـب، بــل  الــمــنــفــعــة الاقـ

والإستراتيجية كذلك.
وتـــجـــري حـــالـــيـــاً مــنــاقــشــة تــطــويــر الــشــحــن على 
طـــول طــريــق الــبــحــر الــشــمــالــي )NSR( بوتيرة 
متزايدة بين الجانبين. وأكد الرئيس الروسي، 
فــاديــمــيــر بـــوتـــيـــن، مــــؤخــــراً: إن روســـيـــا تُــؤمــن 
بآفاق إنشاء طريق تنافسي عالمي يربط بين 

أوروبا وآسيا، مشدداً على أنه يمكن إنشاء هذا 
الطريق »من خلال ربط طريق البحر الشمالي 
ــبــــادرة طـــريـــق الــحــريــر  والـــقـــســـم الـــبـــحـــري مـــن مــ
الــصــيــنــي الـــجـــديـــد«، وأشــــــار كـــذلـــك إلــــى الأهــمــيــة 
الــخــاصــة لــطــريــق »الــقــطــب الــشــمــالــي، ســيــبــيــريــا، 
ــأمـــــل روســـــيـــــا أنــــه  ــ آســـــيـــــا« الـــمـــحـــتـــمـــل، والــــــــــذي تـ
سيربط موانئ طريق البحر الشمالي والمحيط 
الــهــادئ والمحيط الهندي، وهــو الطريق الذي 
لا يحظى بالكثير من التغطية الإعلامية، بالرغم 
ــه يــشــكــل صــفــعــة قـــويـــة لـــطـــريـــق الـــتـــجـــارة  ــ مــــن أنـ
الـــجـــنـــوبـــي الـــــــذي تــهــيــمــن عـــلـــيـــه واشـــنـــطـــن )مـــن 
خـــال الــتــحــالــفــات الــمــشــتــركــة مــع دول المنطقة 
في مواجهة الصين، وكذلك من خلال مجموعة 
مــن بـــؤر الــتــوتــر الــمــوجــودة فــي الــــدول المطلة 

على المحيطين الهادئ والهندي(.
تنظر روسيا إلــى الصين كشريك حاسم في 
اســتــخــدام طــرق القطب الشمالي. فمن جهة، 
ــار فــي  ــمــ ــثــ ــتــ يـــمـــكـــن لــــلــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة الاســ
مشاريع كبيرة وتوريد الحلول التكنولوجية 
ــام بــــأعــــمــــال الــــهــــنــــدســــة والـــــبـــــنـــــاء، ومــــن  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ والـ
جــهــةٍ أخـــرى، تهتم الــشــركــات الصينية بشكل 
كبير فــي الــمــاحــة على طــول »طــريــق البحر 
الــشــمــالــي« عــلــى امـــتـــداد الــطــريــق بــيــن الصين 
وأوروبـــــــا، عــلــى افـــتـــراض أن الــبــنــيــة التحتية 
الـــــــازمـــــــة والــــــــظــــــــروف الــــمــــواتــــيــــة مــــــوجــــــودة، 
ــنـــالـــك فـــــرص كـــبـــيـــرة مــــن أجـــــل الــتــأســيــس  وهـ
الصين بنشاط على  الــشــحــن. وتعمل  لتدفق 
بناء كاسحات الجليد والسفن المواتية للعمل 
في ظــروف القطب الشمالي. ووفــقــاً لتقارير 
ــــي بـــنـــاء  ــبــــدء فــ ــلــ ــيــــن لــ إعـــــامـــــيـــــة، تـــخـــطـــط الــــصــ
كــاســحــات الــجــلــيــد الــخــاصــة بــهــا والـــتـــي تعمل 

بالطاقة النووية. 

أدى التعاون بين 
الصين وروسيا إلى 
نتائج عملية منها 

مبادرة الشراكة 
الأوراسية الخارجية 

التي أكد الرئيسان 
الروسي والصيني 

على أنها تتناغم 
مع فكرتهما 

في إقامة شراكة 
أوراسية أكبر
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	ǧسعد صائب

ــــي فـــــي مـــوضـــوع  ــــامــ وإذا كــــــان الـــتـــركـــيـــز الإعــ
تركيا واليونان، يحاول تقديم صورة مصغرة 
ــالــــح وحـــــــــــدود بــيــن  ــــن نـــــــــزاع مــــصــ ومــــبــــســــطــــة عــ
دولتين متجاورتين يجمعهما تاريخ طويل من 
العداء، فإنّ ذلك كلّه، ورغم صحة أقسام كبيرة 
مــنــه، ينبغي ألا يــصــرف انتباهنا عــن الــصــورة 
الأوســــع؛ فمنذ مطلع الــقــرن الــعــشــريــن لــم يعد 
أيـــة ظــاهــرة إقليمية بل  ممكناً تحليل وقــــراءة 
الــدولــيــة...  فــهــم خلفياتها  وحــتــى محلية، دون 
فــكــثــيــر مـــن الــمــحــلــلــيــن يــحــلــو لــهــم تـــكـــرار عــبــارة 
»العالم أصبح قرية صغيرة« بمناسبة ودون 
وينخرطون  ينسونها  فجأة  ولكنهم  مناسبة، 
فــي تــحــلــيــات ســيــاســيــة مبنية عــلــى »التعصب 

القومي الضيق«..

أزمة مركبة
تــعــيــش الــمــنــظــومــة الإمــبــريــالــيــة الــعــالــمــيــة أزمـــة 
عــمــيــقــة ومـــركـــبـــة، داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة؛ داخــلــيــة: 
ضــمــنــهــا وفــيــمــا بــيــن مــكــونــاتــهــا، وخـــارجـــيـــة مع 

العالم الآخر )الصاعد(.
وإذا كانت احتمالات صــدام كوني بين الكبار 
كما حصل سابقاً، وفي الحرب العالمية الثانية 
خصوصاً، هي احتمالات ضعيفة اليوم، بسبب 
ــتــــوازنــــات الــمــســتــجــدة بـــصـــعـــود قـــطـــب جــديــد  الــ
نــــواتــــه روســــيــــة- صــيــنــيــة، ولأن الـــكـــل مــدجــج 
حتى أسنانه بالسلاح النووي، فإن ذلك يفسح 

المجال للصدامات الأخرى- داخلها.
ــاً-  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ تـــــأخـــــذ هــــــــذا الــــــصــــــدامــــــات مــــنــــحــــى اجــ
ســيــاســيــاً بــالــدرجــة الأولــــى، أي منحى الــصــدام 
مــع الــشــعــوب الــغــربــيــة، وهـــذا مــا نشهد أشكاله 
المختلفة خلال العقدين الماضيين في أوروبا 

والولايات المتحدة عبر الحراكات الشعبية.
ــــات الـــــداخـــــلـــــيـــــة ضــمــن  ــــضـ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الــــــصــــــدامــــــات والـ
ــــذ أيـــــضـــــاً شــكــل  ــــأخـ الـــمـــنـــظـــومـــة الإمــــبــــريــــالــــيــــة، تـ
الـــصـــدامـــات والــتــنــاقــضــات فــيــمــا بــيــن مــكــونــاتــهــا 
ــذا الــــنــــوع مــــن الــــصــــدامــــات يـــــزداد  ــ ــــا، وهــ ــهـ ــ ودولـ
ويشتد يــومــاً بعد يــــوم... يمكننا أن نــذكــر في 
الــســيــاق: )بــريــكــســت والــتــنــاقــضــات البريطانية 
الأوروبـــيـــة، التناقضات بين الـــدول الأوروبــيــة 
نــفــســهــا عــلــى مــســتــوى شــمــال وجـــنـــوب، وبــيــن 
ــا ككل  ــ بـــلـــدان الــشــمــال، الــتــنــاقــضــات بــيــن أوروبــ
والـــولايـــات الــمــتــحــدة، بــيــن الـــولايـــات المتحدة 
ــــدا وأســــتــــرالــــيــــا والـــــيـــــابـــــان وتـــركـــيـــا  ــيـــــوزيـــــانـ ــ ونـ

والخليج العربي... إلخ(.

شرق المتوسط غرب الجحيم
ــــرز ســـاحـــات  يــمــثــل شـــــرق الـــمـــتـــوســـط الــــيــــوم أبــ
الـــصـــدامـــات الـــداخـــلـــيـــة لــلــمــنــظــومــة الإمــبــريــالــيــة، 

ولهذا الأمر أسبابه العميقة فيما نعتقد.
لــيــســت الــمــســألــة مــحــصــورة بــظــنــنــا فـــي مــســألــة 
القول  مصادر الطاقة وخطوطها كما اعتادت 
معظم التحليلات الخاصة بالموضوع، وليست 
مــتــمــحــورة أيـــضـــاً حــــول الأهـــمـــيـــة الاســتــثــنــائــيــة 
بـــالـــمـــعـــنـــى الـــجـــيـــوســـيـــاســـي لــــشــــرق الـــمـــتـــوســـط، 
رغــم عــدم إنــكــارنــا لأهمية هــذيــن الجانبين، بل 
وإســهــامــهــمــا الــعــمــيــق فــي الــمــســألــة كــكــل، لكنهما 

ليسا العاملين الأكثر أهمية فيما نعتقد...
ــألـــة فــــي أن مــــا يـــمـــكـــن أن نــســمــيــه  تـــكـــمـــن الـــمـــسـ
ــيـــديـــة  ــلـ ــقـ ــتـ ــــة الـ ــيـ ــ ــــخـ ــــاريـ ــتـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ الـــــســـــوبـــــر إمـ
)الأمريكية الإنجليزية الفرنسية إلخ(، مجبرة 

مــوضــوعــيــاً، فــي وضـــع الــوهــن الــمــتــعــاظــم الــذي 
ــــولًا إلـــى  ــ ــتـــراجـــع الـــســـريـــع وصـ تــعــيــشــه، عـــلـــى الـ
الانـــســـحـــاب مـــن مــنــاطــق عـــديـــدة حــــول الــعــالــم، 
وفــــــــي مــــقــــدمــــة تــــلــــك الــــمــــنــــاطــــق مـــنـــطـــقـــة شــــرق 
الــمــتــوســط، وخـــاصـــة بــســبــب احــــتــــدام الـــصـــراع 
حــولــهــا مــع الــقــطــب الآخـــر الــروســي الــصــيــنــي... 
وبسبب اضطرار المتراجع إلى إعــادة ترتيب 
ــاقــــصــــة حـــــول  ــنــ ــتــ ــمــ ــــة قـــــــــــواه الــ ــعـ ــ وإعـــــــــــــــادة مـــــوضـ
الــعــالــم، وتــركــيــزهــا فــي الــمــنــاطــق الــتــي يعتبرها 
أشـــد خـــطـــراً... بــشــكــل خـــاص إعــــادة التموضع 
الأمــريــكــي بــاتــجــاه تركيز الــوجــود على تخوم 

الصين وفي بحرها بشكل خاص.
ولأنّ عمليات الانسحاب اضطرارية بمعظمها، 
ولا مفر منها من وجهة نظر القوى )السوبر 
إمــبــريــالــيــة(، فــإنــهــا تــســعــى إلــــى إدارتــــهــــا بحيث 
تــخــلــق وراءهــــــا فـــراغـــات عـــديـــدة فـــي تــنــاســبــات 
القوى بين الدول الموجودة في المناطق التي 
تنسحب مــنــهــا، والــتــي كــانــت أوضــاعــهــا بمعنى 
ــيــــاســــات الــــتــــوازنــــات  ــفــــوذ مـــســـتـــقـــرة عـــلـــى قــ ــنــ الــ

الدولية السابقة لعقود طويلة...
الـــــوجـــــود »الــــســــوبــــر إمـــبـــريـــالـــي« الـــمـــبـــاشـــر فــي 
شــرق المتوسط خــال عقود طويلة متتالية، 
ورغم أنه أدار حدود نفوذ كل دولة من الدول 
في المنطقة، إلا أنّه أدارها وفقاً لمصالحه دائماً 
وبغض النظر عن الأوزان الموضوعية لهذه 

الدول وتحولاتها عبر هذه الفترة الطويلة.
مــــا أقــــصــــده هــــو أنّ دولًا حــــــازت نــــفــــوذاً أكــبــر 
من قواها الفعلية، وأخــرى حــازت نــفــوذاً أقل، 
ــمــــوزع الأوراق مــن  لــ الـــســـريـــع  وبـــالانـــســـحـــاب 
الـــطـــاولـــة، فـــإنـــه يـــدفـــع نــحــو حـــالـــة إربــــــاك عــامــة 
ورغبة لدى كل طرف في السيطرة على أكبر 

قدر ممكن من الأوراق، وبأسرع وقت.

ميني إمبرياليات
وإذا كنا قد استخدمنا على سبيل الاصطلاح 
تعبير القوى »السوبر إمبريالية«، فإننا نقصد 
ضــمــنــاً أنّ هــنــالــك عــــــدداً غــيــر قــلــيــل مـــن الــــدول 
الآن  والمتناقضة  الــغــربــي،  للمعسكر  المنتمية 
شــــرق الــمــتــوســط، هـــي أيـــضـــاً دول إمــبــريــالــيــة، 
ولـــكـــن »مـــيـــنـــي«. عــلــى الأقــــــل، يــمــكــنــنــا بــبــســاطــة 

»ليسقط مشعلو الحروب«!
يزداد التوتر في شرق المتوسط وتزداد 

مؤشرات احتمالات صدام عسكري... 
التوتر التركي- اليوناني الذي وصل إلى 

تخوم الحرب هو أحد أكثر المؤشرات 
دلالة على ذلك، ولكنه ليس الوحيد.

أن نــجــد الــمــعــايــيــر الــخــمــســة الــكــاســيــكــيــة الــتــي 
متحققة  الإمبريالية،  لتوصيف  لينين  وضعها 
فـــي هــــذه الــــــدول؛ )وهـــــي بــشــكــل مــخــتــصــر: 1- 
الاحتكار. 2- رأس المال المالي. 3- تصدير 
رأس المال. 4- التقاسم وإعــادة التقاسم بين 
ــــادة  ــكــــارات الـــعـــالـــمـــيـــة. 5- الــتــقــســيــم وإعــ ــتــ الاحــ

التقسيم للنفوذ الإقليمي بين الدول(.
تــــعــــريــــف  بـــــــــــــأنّ  الــــــــقــــــــول  مــــــــع  ــفـــــق  ــ ــتـ ــ نـ كـــــنـــــا  وإذا 
الإمبريالية في الوقت الراهن بات أكثر تعقيداً 
مما كان عليه أيام لينين، إلا أنّنا نرى أيضاً أن 
تعريف لينين ما يزال صحيحاً تماماً من حيث 

جوهره... ما اختلف هو أشكال التجلي.

»فوضى خلاقة نسخة2«
ــنــــى، يـــمـــكـــنـــنـــا الــــــقــــــول: إنّ الـــســـوبـــر  ــعــ ــــذا الــــمــ ــهـ ــ بـ
ــا فـــــــي الــــــوصــــــول  ــلــــهــ إمــــــبــــــريــــــالــــــيــــــات، وبــــــعــــــد فــــشــ
بـــــمـــــشـــــروع الـــــفـــــوضـــــى الـــــخـــــاقـــــة إلــــــــى نـــهـــايـــاتـــه 
فــي  تـــســـتـــثـــمـــر  أن  الآن  تــــــحــــــاول  الــــمــــطــــلــــوبــــة، 
عجزها وانسحابها الاضطراري لتوليد نسخة 
»جـــــديـــــدة« مــــن هـــــذا الـــــمـــــشـــــروع... فـــــــإذا كــانــت 
الفوالق  النسخة السابقة معتمدة على أدوات 
ــــدول  الـــطـــائـــفـــيـــة والـــقـــومـــيـــة والـــديـــنـــيـــة ضـــمـــن الــ
نفسها، وضمناً على الأدوات الإرهابية، فإنها 
في نسختها »الجديدة« تتمركز على تشجيع 
الــتــعــصــب الــقــومــي والــمــصــالــح الــضــيــقــة للميني 
إمــبــريــالــيــات، لــكــي تــخــوض فيما بينها حــروبــاً 

طاحنة على مستوى الدول.
حــروب كهذه مــن شأنها أن تحقق أمــريــن معاً؛ 
إمبرياليات  السوبر  انسحاب  فـــراغ  تملأ  أولًا: 
بالفوضى والدمار، وتمنع بذلك لسنوات طويلة 
أيـــة إمــكــانــات فعلية لاســتــثــمــار الــقــوى الــصــاعــدة 
لــتــفــوقــهــا الاقـــتـــصـــادي وتــثــبــيــتــه عــلــى أســـس من 
عمليات الإعمار الشامل والتعاون الشامل عبر 
الحزام والطريق والمشروع الأوراســي. ثانياً: 
حروب كهذه، وبتنميتها للتعصب القومي ضمن 
كــل بــلــد عــلــى حـــدة، تُــنــحــي- إلـــى مــرتــبــة ثانية- 
الصراع الاقتصادي- الاجتماعي الناضج للحل، 
وتــوحــد المجتمع ضمن الــدولــة تــوحــيــداً وهمياً 
ــار، ويـــقـــدم  ــبــ ــكــ يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة الـــنـــاهـــبـــيـــن الــ

عموم الناس دماءهم على مذبحه...

ليسقط مشعلو الحروب
ــــة الــــنــــســــخــــة2«  ــا »الـــــفـــــوضـــــى الـــــخـــــاقـ ــنــ ــفــ وصــ
بــأنــهــا »جـــديـــدة« بــيــن قــوســيــن، لأنــهــا ليست 
ــاً، بـــل هـــي تـــكـــرار بــطــريــقــة أو  ــامـ جـــديـــدة تـــمـ
الــحــرب العالمية الأولــى  بــأخــرى لسيناريو 
الــــذي اســتــنــد إلـــى الــعــمــى والــجــشــع الــقــومــي 
الــــمــــتــــعــــصــــب الــــــــــــذي أجـــــجـــــتـــــه الاحـــــــتـــــــكـــــــارات 
ــعــــوب الـــمـــذبـــوحـــة  ــبــــرى لـــتـــســـتـــخـــدم الــــشــ ــكــ الــ
بــالــحــرب لإعــــادة تــقــاســم الــنــفــوذ والـــثـــروات 

والاحتكارات فيما بينها.
والآن تجري محاولة لحرف نضال الشعوب 
ــهــــمــــة  ــمــ ــداً عـــــــن الـــــــهـــــــدف والــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ مـــــــــرة أخــــــــــــرى بــ
الأســاســيــة فــي الــقــضــاء عــلــى منظومة الإجـــرام 
والــنــهــب الــدولــي، المنظومة الإمــبــريــالــيــة، نحو 

صراعات بينية مدمّرة...
ــقــــوى  ــــت الــ ــعـ ــ ــيــــن الـــعـــالـــمـــيـــتـــيـــن، رفـ ــربــ ــيــــن الــــحــ بــ
العالم شعار »ليسقط مشعلو  التقدمية حــول 
الـــــحـــــروب«، وبــــذلــــت قــــصــــارى جـــهـــودهـــا لــمــنــع 
ــانـــيـــة، ولــكــنــهــا لــم  وقــــــوع الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـ
تتمكن من إسقاط مشعلي الحروب إلــى عبر 

نار الحرب نفسها...
نــعــيــش الــيــوم أمــــام فــرصــة تــاريــخــيــة حقيقية 
ــتــــم إســـــقـــــاط مـــشـــعـــلـــي الــــــحــــــروب عــبــر  بـــــــــأنّ يــ
مــنــعــهــم وردعـــهـــم عـــن الـــدفـــع بــاتــجــاه الــحــرب، 
فكما استطاعت الــقــوى الــصــاعــدة حتى الآن 
تطويق الحرائق الإمبريالية المتنقلة ومنعها 
ــتـــشـــار، ومــــن ثـــم إطـــفـــاؤهـــا تــدريــجــيــاً،  مـــن الانـ
فإنّها مرشحة الآن لردع السوبر إمبرياليات 
عـــــــن الـــــلـــــعـــــب بــــــنــــــار الــــــــحــــــــروب بـــــيـــــن الـــمـــيـــنـــي 

إمبرياليات... 
الــعــمــل لإســقــاط مشعلي الـــحـــروب بـــات الــيــوم 
هــو المهمة رقــم 1 بالمعنى الإنــســانــي، والــذي 
يكافئه شعار تكريس الحلول السياسية.. وهو 
ــــر الـــــذي لا بـــديـــل عــنــه لــفــتــح الــطــريــق أمـــام  الأمـ

مستقبل جديد للبشرية جمعاء...
فـــاشـــة: الـــســـوبـــر إمـــبـــريـــالـــيـــات بــعــد فــشــلــهــا في 
ــة إلــــى  ــفــــوضــــى الــــخــــاقــ ــمــــشــــروع الــ الــــــوصــــــول بــ
نهاياته المطلوبة تحاول الآن أن تستثمر في 
عجزها وانسحابها الاضطراري لتوليد نسخة 

»جديدة« من هذا المشروع

كيف تكون سورية 
وطناً يحضن أبناءه 
ويقدم لهم عيشاً 

كريماً وتعليماً 
متقدماً وصحة 

وافرة وحريات 
سياسية حقيقية 

ومساحات للأحلام 
الجميلة
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ما سأناقشه هو الفكرة التي »قيل« إنها كانت 
مــحــور أعــمــال هـــذه الــجــولــة، أي فــكــرة الــهــويــة 
»قــيــل«، لأنّ  السورية. )واستخدمت  الوطنية 
الــمــبــاحــثــات ســـريـــة، ولــيــس مـــن ســبــيــلٍ للتثبت 
ــــه أمــر  ــــذا بــحــد ذاتـ مــمــا جــــرى بــحــثــه فــعــلــيــاً! وهـ
ــتــــور تـــخـــص مــســتــقــبــل  عـــجـــيـــب؛ فـــمـــســـألـــة الــــدســ
الـــســـوريـــيـــن جــمــيــعــهــم، فـــلـــمـــاذا لا نــســتــمــع عــبــر 
نـــقـــل حــــي ومـــبـــاشـــر إلـــــى مــــا يـــقـــولـــه »مــمــثــلــونــا 
ــــول مــســتــقــبــلــنــا ومــســتــقــبــل  الافــــتــــراضــــيــــون« حــ

بلادنا؟!(.
أيــــــــاً يـــكـــن الأمـــــــــر، فــــــــإنّ نــــقــــاش مـــســـألـــة الـــهـــويـــة 
الوطنية الــســوريــة، هــو أمــر ضـــروري بعد كل 
ما مررنا به، سواء كان النقاش سيؤتي ثماره 
في هذه اللحظة عبر اللجنة الدستورية، أو في 

لحظة ما لاحقة.

سجال متوقع
لنقاش هذا الموضوع، أعتقد أنه من المفيد أن 
إلــى مستويين، سأصطلح لتسميتهما،  نقسمه 
الإيــديــولــوجــي، والمستوى  الــمــســتــوى الأول، 

الثاني، الانتماء.
ضمن المستوى الأول، يمكننا أن نتوقع اتفاقاً 
ســهــاً عــلــى قــضــيــة أســاســيــة هــي عــــداء ســوريــة 
والسوريين للكيان »الإسرائيلي« ومناصرتهم 
ــاً أن  ــكـــن يــمــكــن أيــــضــ لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـ
نــتــوقــع جــــدالًا طــويــاً حـــول مجموعة مسائل: 
1- ما هو موقع العروبة من الهوية الوطنية 
السورية؟ بما في ذلك اسم الجمهورية واسم 

جيشها وإلخ. 2- ماذا عن القوميات الأخرى؟ 
لــغــاتــهــا، حــقــوقــهــا الــثــقــافــيــة وإلـــــخ. 3- مــــاذا عن 
ــاذا عـــن الأديــــان  الـــديـــن الإســـامـــي ومــوقــعــه؟ مــ
الأخــرى؟ مــاذا عن الطوائف؟ مــاذا عن الآراء 

العلمانية؟
أعلم أنّ هذه القضايا إشكالية إلى حدٍ بعيد؛ إذ 
يمكن بسهولة لمن يريد أن يحوّل النقاش إلى 
سجال عقيم أن يتكئ إليها، ولست من الخبرة 
والــمــعــرفــة بــمــا يــكــفــي لــتــقــديــم حــلــول ومــخــارج، 
ولكن مع ذلك فإنّ رأيي يُختصر بنقطتين: 1- 
نحتاج إلى صياغات دستورية تعترف بواقع 
انــتــمــاء ســـوريـــة إلـــى فــضــاء ثــقــافــي هـــو الــفــضــاء 
الــعــربــي- الإســـامـــي، ولــكــن فــي الــوقــت نفسه، 
تــعــتــرف بــتــعــدديــة الــمــجــتــمــع الـــســـوري وغــنــاه، 
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــقــــومــــي أو الــــديــــنــــي أو  ســـــــواء عـ
الــثــقــافــي، بما يضمن مــواطــنــة متساوية بشكل 
فعلي، لا يشوبها أي نــوع مــن أنـــواع التمييز 
ــــاس الـــعـــرق أو الــجــنــس أو الـــديـــن أو  عــلــى أسـ
الــطــائــفــة. 2- نــحــتــاج إلـــى الابــتــعــاد عــن فــرض 
للدولة،  الجاهزة كهوية  الإيديولوجية  الصيغ 
ــيـــاغـــات الــتــي  وأقــــصــــد بـــذلـــك الابــــتــــعــــاد عــــن الـــصـ
تــحــشــر ســــوريــــة اســـتـــبـــاقـــيـــاً ضـــمـــن فـــكـــرٍ قــومــي 
مـــــحـــــدد »رأســــــمــــــالــــــي أو  أو ديـــــنـــــي أو طـــبـــقـــي 

اشتراكي«.

المستوى الأهم
رغــــم أن غـــبـــاراً كــثــيــفــاً، ومـــتـــوقـــعـــاً، أثـــيـــر وربــمــا 
يثار لاحقاً حول المستوى السابق الذكر، فما 

أعتقده أنه ليس هو المستوى الأهم...
الــهــويــة الــوطــنــيــة الــســوريــة، وإنْ كــانــت تعني 

مرآتان للهوية الوطنية السورية

انتهت يوم السبت الماضي الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في 
جنيف، ولا يبدو أنها أنتجت شيئاً جديداً مقارنة بسابقتيها. ولن أناقش هنا مدى 

جدوى هذه اللجنة، أو بشكل أدق نسبة إسهامها المتوقعة في العملية السياسية 
ككل؛ ليس ذلك هرباً من إشكالية الموضوع وتضارب الآراء حوله، ولكن ببساطة، لأنني 
أنا نفسي لا أملك رأياً جازماً حول هل ستساهم هذه اللجنة فعلًا في خروج السوريين من 

أزمتهم أم لا.؟ مع أني آمل ذلك.

فـــي جـــانـــب مـــن جــوانــبــهــا، هــويــتــنــا كــســوريــيــن 
ــــر/ غــيــر الــــســــوري، إلا أنـــهـــا تعني  مــقــابــل الآخــ
أيضاً هويتنا كسوريين ينتمون إلى دولة لها 
رقــعــة مــحــددة مــن الأرض، ولــهــا مؤسساتها 
ــا وتـــــراثـــــهـــــا وتــــاريــــخــــهــــا وثـــقـــافـــتـــهـــا  ــهــ ــنــ ــيــ وقــــوانــ

ورموزها...
بكلام آخر، فللهوية الوطنية جانبان أساسيان؛ 
هــويــتــنــا كــســوريــيــن وكـــدولـــة ســوريــة فــي مــرآة 
غـــيـــر الـــســـوريـــيـــن والــــــــدول الأخــــــــرى، وهــويــتــنــا 
ــــاه دولــــتــــنــــا نـــفـــســـهـــا، انـــتـــمـــاؤنـــا  ــيـــن اتـــــجـ كـــســـوريـ
إلـــى هـــذه الـــدولـــة، إلـــى هـــذا الـــوطـــن... أي نحن 

كمجتمع أمام مرآتنا »الشخصية«.
وإذا كـــــان مــــن الــــواضــــح أنّ هـــنـــالـــك تــقــاطــعــات 
عديدة بين المستويين، )في الحديث مثلًا عن 
المواطنة المتساوية(، فإنّ لمستوى الانتماء 
أهــمــيــة خــاصــة، بــالــدرجــة الأولــــى لأنـــه لا يولى 
الاهـــتـــمـــام الــكــافــي عـــــادة؛ حــيــث تــشــهــد تــجــارب 
كتابة الدساتير بعد الأزمــات، )مصر وتونس 
والسودان مثالًا(، أنّ القسم الأكبر من النقاش 
قــد انــصــرف إلــى الجانب الأول الــذي أسميناه 
بــالإيــديــولــوجــي، فــي حــيــن لــم تــشــهــد الــدســاتــيــر 
الجديدة نقلات نوعية عن سابقاتها بما يخص 

الجانب الثاني: الانتماء.

واجبات، ولكن حقوق أيضاً!
ــاً، فــــمــــا أقــــصــــده  ــ ــمــ ـــ ـــائـ ــ ــقــــى الــــــكــــــام عـ ــبــ كــــــي لا يــ
ــــاق، هـــــو مـــجـــمـــوع  ــيـ ــ ــــسـ بــــالانــــتــــمــــاء فـــــي هـــــــذا الـ
الآلـــيـــات والــقــوانــيــن والــنــصــوص الــدســتــوريــة 
ــــدة الــــمــــاديــــة  ــاعــ ــ ــقــ ــ الـــــتـــــي تــــضــــمــــن لــــلــــمــــواطــــن الــ
ــاء إلــــــى الـــــوطـــــن، بــوصــف  ــمـ ــتـ والــــروحــــيــــة لـــانـ
ــبـــــات،  ــ ذلـــــك الانــــتــــمــــاء مـــنـــظـــومـــة حـــقـــوق وواجـ
وليس واجبات فقط... فالانتماء إلى الوطن، 
وعبر القسم الأكبر من عمر الدولة السورية 
بــشــكــلــهــا الـــحـــديـــث، وبــالــنــســبــة لــلــقــســم الأعــظــم 
مــن الــســوريــيــن، كـــان دائـــمـــاً مــكــافــئــاً للتضحية 
ــــة ولــــلــــحــــريــــات  ــمّـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــــاء ولـــــــــأفـــــــــواه الـ ــقـ ــ ــــشـ ــلـ ــ ولـ
ــــدة الـــتـــدنـــي،  ــديـ ــ ــيـــة الــــمــــعــــدومــــة أو شـ ــيـــاسـ الـــسـ

ــلــــصــــراع الـــيـــومـــي الــمــســتــمــر لـــتـــأمـــيـــن ســبــل  ولــ
العيش الكريم، من استطاع إليه سبيلًا...

ــــة  ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ ــــى، فـــــــــــإنّ الأبـــــــــــــــواب الـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــذا الـ ــ ــهــ ــ بــ
الــمــتــعــلــقــة بــالــحــقــوق الــســيــاســيــة والــديــمــقــراطــيــة 
أيضاً  هي  والثقافية،  والتعليمية  والاقتصادية 
أبــواب لتثبيت الهوية الوطنية السورية، ولا 
يــقــتــصــر الأمـــــر عــلــى الـــعـــنـــاويـــن الــعــريــضــة الــتــي 
عــــادة مــا تـــرد فــي مــقــدمــات الــدســاتــيــر. وضمن 
هذه الأبواب المختلفة، ينبغي البحث عن أكبر 
قــــدر مـــن الــضــمــانــات الــتــي تــحــقــق مــبــدأ ســيــادة 
الــــشــــعــــب بـــشـــكـــل عــــمــــلــــي، ولــــيــــس كــــشــــعــــار عــــام 

فحسب...

مفردات عديدة
ضـــمـــن الــــمــــفــــردات الــمــعــنــيــة بـــبـــلـــورة الــهــويــة 
الــــوطــــنــــيــــة الـــــســـــوريـــــة، أي بــــبــــلــــورة انـــتـــمـــاء 
الــمــبــادئ والقوانين  بلدهم،  إلــى  السوريين 
الدستورية التي تضمن سيادتهم وقدرتهم 
عــلــى مــمــارســة الــســلــطــة بــشــكــل فــعــلــي؛ وهــذا 
الــحــريــات السياسية  لا يختصر بما يسمى 
ــــد مــــــــن ذلــــــــــك إلـــــى  ــ ــعـ ــ ــ ــــد أبـ ــتـ ــ ــــمـ فـــــحـــــســـــب، بــــــــل يـ
ــــة، وطــبــيــعــة  ــــدولـ طــبــيــعــة الانـــتـــخـــابـــات فــــي الـ
ــثـــــاث، وتــــوزيــــع  ــ الـــعـــاقـــة بـــيـــن الـــســـلـــطـــات الـ
الصلاحيات بينها، وكذلك يمتد إلى طبيعة 
الــعــاقــة وتـــوزيـــع الــصــاحــيــات بــيــن الــمــركــز 

والأطراف...
تــحــويــل الــهــويــة الــوطــنــيــة الــســوريــة مــن مجرد 
شعار للمشاغلة أو للتجارة إلى مسألة ملموسة 
ومــرتــبــطــة بــمــفــهــوم الانــتــمــاء إلـــى الـــوطـــن، هو 
ــتــــور الــــقــــادم  عــمــلــيــة تـــحـــتـــاج إلـــــى نــــقــــاش الــــدســ
بأكمله، انطلاقاً من مبدأ السلطة للشعب، وبكل 

مفردات وتفاصيل هذه السلطة...
الهوية الوطنية تتطلب البحث عميقاً في كيف 
تكون سورية وطناً يحضن أبناءه، ويقدم لهم 
عــيــشــاً كــريــمــاً وتــعــلــيــمــاً مــتــقــدمــاً وصــحــة وافـــرة 
وحريات سياسية حقيقية ومساحات للأحلام 

الجميلة... ومساحات لتحقيقها.

كيف تكون سورية 
وطناً يحضن أبناءه 
ويقدم لهم عيشاً 

كريماً وتعليماً 
متقدماً وصحة 

وافرة وحريات 
سياسية حقيقية 

ومساحات للأحلام 
الجميلة
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

ــــون عـــــلـــــى زراعــــــــــــــة هـــــذا  ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــــــــمــــــــزارعــــــــون الــ
الــمــحــصــول بــالــكــاد يــغــطــون تــكــالــيــف إنــتــاجــهــم، 
ــفــــعــــت بـــشـــكـــل مــــطــــرد خــــــال الــســنــيــن  ــتــــي ارتــ الــ
الماضية، وتزايدت بشكل كبير خلال الموسم 
الحالي، فعلى الرغم من الزيادة المقرة رسمياً 
عــلــى أســعــار أصــنــاف هـــذا الــمــوســم، إلا أنــهــا لم 
تـــكـــن كـــافـــيـــة لــتــغــطــي الــتــكــالــيــف بــحــســب بــعــض 

المزارعين.

الأسعار المشجعة غير مشجعة
للتبغ  العامة  للمؤسسة  تسليمه  يبدأ  الموسم 
ــام، وقـــد  ــ ــ ــادة مـــطـــلـــع شـــهـــر أيــــلــــول مــــن كــــل عـ ــ ــ عـ
بالموافقة  الاقتصادية  اللجنة  صــدرت توصية 
عـــلـــى الأســــعــــار الـــجـــديـــدة لـــهـــذا الـــمـــوســـم نــهــايــة 

الأسبوع الماضي.
ــــت الــلــجــنــة  وبــحــســب صــفــحــة الــحــكــومــة: »أوصــ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي رئــــــاســــــة مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
بالموافقة على تحديد سعر شــراء مــادة التبغ 
مــن الــفــاحــيــن لــصــالــح الــمــؤســســة الــعــامــة للتبغ 
لموسم هذا العام لكل صنف على حدة، بهدف 
تشجيع المزارعين على الاستمرار بزراعة هذا 
المحصول. وذلك بناء على الأسعار المقترحة 
من وزارة الصناعة لسعر الكيلو غرام الواحد 
من كل صنف، وفــي ضــوء ما تم الاتفاق عليه 
بــيــن الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــتــبــغ والاتــــحــــاد الــعــام 

للفلاحين«.
إن الأســـعـــار الــمــعــتــمــدة لـــهـــذا الــمــوســم ارتــفــعــت 
ــار الــــمــــوســــم الــــمــــاضــــي، لـــكـــن بــحــســب  ــ ــعـ ــ ــــن أسـ عـ
المزارعين فإن الأسعار المقررة غير مشجعة 
على الاستمرار بزراعة هذا المحصول بحسب 
بــالــكــاد تغطيها  الــرســمــي، فتكاليفهم  الــتــصــريــح 
ــار، بـــــــدون هــــوامــــش الــــربــــح الــتــي  ــ ــعــ ــ ــــذه الأســ هــ
مـــن الــمــفــتــرض أن تــغــطــي تــكــالــيــف معيشتهم، 
والنتيجة بحسب قــول أحدهم: »نحن وأفــراد 
أسرنا أصبحنا نعمل بهذا المحصول ببلاش«.
فـــي الـــمـــقـــابـــل، لا يــخــفــي هـــــؤلاء الـــمـــزارعـــيـــن ما 
يـــتـــم عـــرضـــه عــلــيــهــم مــــن مـــغـــريـــات ومــشــجــعــات 
على مستوى الأسعار من قبل بعض التجار، 
بغاية شـــراء جــزء مــن محاصيلهم المحصورة 
وبعلمها  التبغ،  لمؤسسة  كمنافسين  افتراضاً، 

أحياناً.

مطالب مكررة والخسائر مستمرة
تراكمت مشاكل وصعوبات العمل بزراعة هذا 
الــمــحــصــول خـــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة، وتــراجــع 
ــاً لــــــم يــــســــتــــثــــنِ هــــذا  ــ ــــومـ ــمـ ــ الإنـــــــتـــــــاج الــــــــزراعــــــــي عـ
المحصول المخطط والمقيد افتراضاً، مع العلم 
أن التبغ كمحصول زراعـــي لا يقل أهمية عن 
باقي المحاصيل الزراعية الأخــرى في تكوين 

الناتج المحلي الزراعي.
لقد بدأت زراعة هذا المحصول تسجل تراجعاً 
ــمــــســــاحــــات  ــيــــه والــ ــتــــوى الــــعــــامــــلــــيــــن فــ ــلــــى مــــســ عــ
المزروعة تباعاً، حيث تحول هؤلاء لزراعات 
البلاستيكية،  بالبيوت  استبدلوها  أو  أخـــرى، 

بـــغـــايـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى مــــــــردود أفــــضــــل يــغــطــي 
تكاليف معيشتهم.

وعلى الرغم من المطالبات السنوية المكررة 
لـــلـــمـــزارعـــيـــن الـــعـــامـــلـــيـــن بـــهـــذا الـــمـــحـــصـــول بــحــثــاً 
عــن الإنـــصـــاف إلّ أن الـــواقـــع يــقــول إن الــواقــع 
المعيشي لــهــؤلاء يـــزداد تــرديــاً عــامــاً بعد آخــر، 
ــــزيـــــد مــن  ــــمـ ــنـــــوي الـ ــ ويــــســــجــــل مـــحـــصـــولـــهـــم الـــــسـ
الــخــســائــر، وبــالــحــد الأدنــــى يــخــســرون جهدهم 

المبذول فيه.
ــتــــام  ــا ســـبـــق دور لــــجــــان الاســ ــ يــــضــــاف إلــــــى مـ
ــتــــي لا يـــخـــلـــو عـــمـــل بـــعـــضـــهـــا مــن  الـــمـــعـــتـــمـــدة، الــ
أوجـــه المحسوبية والــفــســاد، وذلـــك مــن خــال 
تحديد المواصفة المرتبطة بالسعر عملياً أثناء 

عمليات الاستلام.

تكاليف وجهد
بعض الفلاحين أشاروا إلى أن مؤسسة التبغ 
ــقــــوم بـــحـــســـابـــات الـــتـــكـــلـــفـــة كـــــي تــســعــر  عـــنـــدمـــا تــ
الاعــتــبــار تكاليف  تــأخــذ بعين  المحصول  قيمة 
)البذار والشتول والأدوية والأسمدة( ووفقاً 
لأســعــارهــا الــتــقــديــريــة الــمــعــتــمــدة، ولــيــس وفــقــاً 
لأسعار السوق الفعلية التي يتكبدوها، وتغض 
الطرف عن غالبية التكاليف الأخــرى المتعلقة 
ــايـــة الـــدائـــمـــة، ذات الــجــهــد  بــالــيــد الــعــامــلــة والـــرعـ

العضلي المضني طيلة الموسم.
فــالــتــكــالــيــف الــرئــيــســة يــمــكــن حــصــرهــا بــالــتــالــي: 
ثــمــن الــــبــــذار والـــشـــتـــول والأدويــــــــة والأســــمــــدة، 
وهــــذه الــمــســتــلــزمــات مــرتــفــعــة الــســعــر ومتحكم 
ــمـــدة والأدويـــــــة والــمــبــيــدات  بــهــا، وخـــاصـــة الأسـ
ــتــــهــــا بــضــعــة  ــفــ ــتـــــي يـــتـــحـــكـــم بـــســـعـــرهـــا ومــــواصــ ــ الـ
تـــــجـــــار ومــــــســــــتــــــورديــــــن، يـــــضـــــاف إلــــيــــهــــا أجــــــور 
الــيــد الــعــامــلــة والــجــهــد الــمــبــذول طــيــلــة الــمــوســم 
عــلــى زراعـــــة ورعـــايـــة الــمــحــصــول، اعـــتـــبـــاراً من 
عــمــلــيــات الــتــســويــة لــلــمــســاكــب مـــــروراً بتعزيلها 
من الحجارة ومن الأعشاب، وصولًا لتغطيتها 
ــلــــون، وبــــعــــد الـــــبـــــذر لا بـــــد مـــــن الـــكـــشـــف  ــايــ ــنــ ــالــ بــ
الــصــبــاحــي عــلــيــهــا يــومــيــاً قــبــل شــــروق الشمس 
لــتــعــاد تغطيتها مــع غــيــابــهــا، طــبــعــاً يتخلل ذلــك 
عمليات الرش بالمياه بالإضافة لرش الأدوية 
بشكل دوري، حيث تتعرض النبتة لأمراض 

مزارعو التبغ.. شغيلة ببلاش..
التبغ محصول جديد يدخل بوابات 

الاستنزاف، وصولًا لتكريس تراجع 
زراعته واستبدالها بزراعات أخرى 

ذات جدوى اقتصادية وعائدية أفضل 
للمزارعين، برغم كل الحديث عن 

الدعم لهذا المحصول، وبرغم اعتباره 
من الزراعات المخططة والمحصورة 

والمقيدة.

عــديــدة، مع عــدم إغفال عملية الحراثة الأولية 
والفلاحة لأكثر من مرة.

ــبـــار أن الأراضـــــــي الــتــي  ــتـ مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعـ
تزرع فيها هذه النبتة- في المرتفعات غالباً- 
التي لا تصلها آلات الحراثة، والعملية بمجملها 
يـــدويـــة، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلــــك مـــن تــكــلــفــة مــرتــفــعــة 
كــأجــور لليد العاملة، بــالإضــافــة للتعب والجهد 
المضني طبعاً طيلة الموسم، ليضاف إلــى كل 
ذلــــك مـــا يــمــكــن أن يــتــعــرض لـــه الــمــوســم جـــراء 
الـــعـــوامـــل الــطــبــيــعــيــة، وخـــاصـــة الــمــطــر وحــبــات 
ــــرد، الــــتــــي تــــؤثــــر عـــلـــى الـــمـــوســـم بــالــنــتــيــجــة،  ــبـ ــ الـ
ــــة هــذا  مـــع الــعــلــم أن غــالــبــيــة الــعــامــلــيــن فـــي زراعـ
المحصول هــم مــن الأســـر الريفية الــتــي تعتمد 

على هذا المحصول كمصدر أساس للدخل.

المصير المحتوم في ظل السياسات
الـــمـــؤشـــرات تـــقـــول إن مــصــيــر هــــذا الــمــحــصــول 
الإســتــراتــيــجــي لــن يــكــون أفــضــل مــن غــيــره من 
الــمــحــاصــيــل الــزراعــيــة الإســتــراتــيــجــيــة الأخــــرى، 
والإنــــتــــاج الــــزراعــــي والــصــنــاعــي عـــمـــومـــاً، الـــذي 
تـــوجـــه إلـــيـــه ســـهـــام الـــتـــقـــويـــض، بــشــكــل مــبــاشــر 
وغير مباشر، بغاية وقف الإنتاج بكل أنواعه 
وأشكاله، للاعتماد على بدائله عبر الاستيراد 
لتغطية الاحتياجات المحلية، بما يحقق مصالح 
ــــال والــــــثــــــراء والــــفــــســــاد،  ــــمـ ــتـــان الـ ــيـ حـــفـــنـــة مـــــن حـ
الــمــســتــفــيــديــن مـــن جــمــلــة الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
التي تخدم مصالحهم، دونـــاً عــن مصالح بقية 
الاقتصادية،  والمصلحة  الاجتماعية،  الشرائح 

بل ودوناً عن المصلحة الوطنية العامة.
الإنـــتـــاج والعملية  تــأمــيــن مــســتــلــزمــات  فمشكلة 
الإنـــــــتـــــــاجـــــــيـــــــة، وصــــــــــــــــولًا لـــــمـــــشـــــاكـــــل الــــتــــســــويــــق 
والـــتـــوزيـــع، قــديــمــة مــســتــجــدة تــنــطــبــق عــلــى كل 
الإنــتــاج المحلي وحــلــقــاتــه، ســـواء كـــان زراعــيــاً 
ــــذه الــمــشــاكــل  أو صـــنـــاعـــيـــاً، ولا يــمــكــن فـــصـــل هـ
عن السياسات الحكومية المتبعة، ومن خلفها 
مــن المستفيدين طــبــعــاً، الــتــي لا يمكن تــجــاوز 
تجاوزها  عبر  إلا  المتراكمة  السلبية  نتائجها 
وتغييرها جملة وتفصيلًا، بما يحقق المصلحة 
الـــشـــرائـــح  ــالـــبـــيـــة  غـ ــلـــحـــة  أولًا، ومـــصـ الـــوطـــنـــيـــة 

الاجتماعية ثانياً.

دراسات علمية نظرية فقط
ــــات الــمــقــدمــة إلــــى كلية  ــــدراسـ بــحــســب إحـــــدى الـ
ــام 2015:  ــ الاقــــتــــصــــاد- جـــامـــعـــة تـــشـــريـــن فــــي عـ
ــــز زراعــــــــــــة الــــتــــبــــغ فــــــي ســــــوريــــــة بــشــكــل  ــــركـ ــتـ ــ »تـ
أســــاس فـــي الــســاحــل الــــســــوري، فــبــلــغــت نسبة 
مساحة الأراضي المزروعة بالتبغ في الساحل 
الـــســـوري مـــن الــمــســاحــة الإجــمــالــيــة الــمــزروعــة 
بــالــتــبــغ فــــي ســــوريــــة حــــوالــــي 63% خـــــال عـــام 

.»2011
ومن دراسة منشورة في مجلة جامعة تشرين 
ــبـــحـــوث والــــــــدراســــــــات الـــعـــلـــمـــيـــة عــــــام 2015،  ــلـ لـ

نقتطع التالي:
فــي عـــام 2011 كـــان عـــدد العاملين فــي تصنيع 
ــعـــمـــل فــي  ــبـــغ بــــحــــدود 11800 شــــخــــص، ويـ ــتـ الـ

زراعته أكثر من 37000 أسرة.
ــــال زراعــــتــــه  ــ يــــســــاهــــم الــــتــــبــــغ الــــــســــــوري مـــــن خـ
وصــــنــــاعــــتــــه وتــــســــويــــقــــه فـــــي تـــحـــقـــيـــق ايــــــــــرادات 
ــــاح  ــة، ثــــم تــحــقــيــق أربــ ــ ــــدولــ مـــتـــمـــيـــزة لـــخـــزيـــنـــة الــ

وعائدات مالية كبيرة.
خـــــال الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة تـــنـــاقـــصـــت مــســاحــة 
زراعــــات بعض الأصــنــاف، حيث تــوجــه بعض 
الــمــزارعــيــن نــحــو زراعـــــات بــديــلــة أكــثــر جـــدوى 
اقــتــصــاديــة )حــمــضــيــات- بـــيـــوت بــاســتــيــكــيــة(، 
بمقابل زيــادة مساحة زراعــات أصناف أخرى 

تحقق مردوداً اقتصادياً أفضل.
أكثر الأصــنــاف المنتجة في الساحل السوري 
مساهمة في الناتج المحلي الزراعي، وبالتالي 
دفــع عجلة التنمية الــزراعــيــة نحو الأمــــام، هو 
ــــذي يــمــكــن اعــتــبــاره مـــن أهــم  »شـــك الــبــنــت« والـ
أصناف التبغ على الإطــاق، يليه »الفيرجينيا 

والتنباك«.
ــاك الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـــــــدراســـــــات  ــ ــنـ ــ ــلــــم أن هـ ــعــ ــــع الــ مــ
ــــة فــي  ــــاصـ ــبــــغ، وخـ ــتــ الـــتـــخـــصـــصـــيـــة بـــمـــحـــصـــول الــ
المنطقة الساحلية، سواء من قبل بعض الطلاب 
مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى درجــــــات الــمــاجــســتــيــر 
والدكتوراه في الجامعات السورية، أو من قبل 
بعض الجهات العلمية ومراكز الأبحاث، والتي 
والمقترحات،  الــمــاحــظــات  مــن  الكثير  تتضمن 
لكن مع الأسف، فإن مصير هذه الدراسات أن 

تبقى ذات طابع نظري غالباً.

بدأت زراعة 
محصول التبغ 

تسجل تراجعاً على 
مستوى العاملين 

فيه والمساحات 
المزروعة تباعاً حيث 
تحول هؤلاء لزراعات 

أخرى أو استبدلوها 
بالبيوت البلاستيكية
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	ǧعادل ابراهيم

بــــاتــــت عــــبــــارة »مـــصـــلـــحـــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك« شـــمّـــاعـــة 
تعلق عليها الكثير من القرارات الرسمية التي 
لا علاقة لها بهذه المصلحة لا من قريب ولا 
من بعيد، بل من الناحية العملية فإنها أصبحت 
تــشــكــل ضـــــــرراً مــــبــــاشــــراً عـــلـــى هـــــذه الــمــصــلــحــة، 

وعبئاً إضافياً على المواطنين عموماً.
ــا يــتــكــبــد  ــنـــدمـ ــأيــــن هــــي مــصــلــحــة الــمــســتــهــلــك عـ فــ
ــاتـــه وخـــدمـــاتـــه  الـــمـــزيـــد مــــن الإنــــفــــاق عـــلـــى حـــاجـ

وضروراته عملياً؟

 من النفي إلى الإضرار 
بمصلحة المستهلك

بـــدايـــة لا بـــد مـــن الإشـــــــارة إلــــى تــصــريــح وزيـــر 
الــــصــــنــــاعــــة مـــنـــتـــصـــف شــــهــــر حـــــــزيـــــــران الــــفــــائــــت 
المتضمن »نفي كل ما يشاع عن ارتفاع أسعار 
الإسمنت، مــؤكــداً أنــه ما يــزال معمولًا بالسعر 
الــقــديــم وهـــو مــســتــقــر«، وذلــــك بــحــســب مـــا نقل 

عبر وسائل الإعلام بحينه.
كـــــذلـــــك تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى تــــصــــريــــح وزيــــــر 
الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك مطلع 
الشهر الــجــاري حــول فــروقــات الأســعــار لمادة 
الإســـــمـــــنـــــت بــــيــــن الــــــعــــــام والـــــــخـــــــاص والـــــســـــوق 
السوداء، وقوله: إن »تحديد أسعار الإسمنت 
تم بشكل دقيق بالتوافق مع وزارة الصناعة.. 
بــحــيــث لـــن يـــكـــون هـــنـــاك رفــــع كــبــيــر بــالأســعــار، 
ــتــــكــــون ضـــئـــيـــلـــة ولــمــصــلــحــة  وإنـــــمـــــا الـــنـــســـبـــة ســ

المستهلك«.
بالمقارنة  أعــاه  للتصريحين  العملية  الترجمة 

مع السعر الجديد الــذي تم إقـــراره توضح أن 
اســتــقــرار سعر الإسمنت ذهــب أدراج الــريــاح، 
وكذلك نفي الوزير لرفع السعر، على الطرف 
المقابل لم تكن نسبة الرفع في السعر ضئيلة 
بحسب التصريح الرسمي، ولم تحقق مصلحة 
المستهلك من الناحية العملية، بل شكلت ضرراً 

على هذه المصلحة.
على سبيل المثال: فقد حــدد القرار سعر طن 
الإســـمـــنـــت الـــبـــورتـــانـــدي الأســــــود عـــيـــار 32,5 
للمستهلك بعد إضافة رسم الإنفاق الاستهلاكي 
وحــصــة الــصــنــدوق الــمــعــدل لــأســعــار، وعــمــولــة 
مؤسسة عــمــران /66900/ لــيــرة، وبعد إضافة 
الرسوم المكانية، ورســم إعــادة الإعمار يصل 
الــســعــر إلـــى حــــدود 70000 لــيــرة تــقــريــبــاً على 
بـــوزن 50  للكيس  وبـــواقـــع 3500  المستهلك، 
كغ، بينما كان سعر هذا الكيس بحدود 2300 
لــيــرة تــقــريــبــاً، وســعــر الــطــن بـــحـــدود /46000/ 

ليرة.

السعر الرسمي تجاوز سعر السوداء
سعر كيس الإسمنت في السوق السوداء قبل 
الرفع الأخير كــان قد وصــل إلــى حــدود 5000 
لــيــرة، ولا نـــدري أيـــن سيصل هـــذا الــســعــر بعد 

التعديل الأخير على السعر الرسمي.
فمن دون شــك ستستشيط الــســوق الــســوداء 
ــــد، وبـــالـــنـــســـبـــة  ــديـ ــ ــــجـ وفـــــقـــــاً لـــلـــســـعـــر الــــرســــمــــي الـ
والتناسب قد يصل سعر السوق السوداء إلى 
150000 لــيــرة لكل طــن، وبــواقــع 7500 ليرة 

لكل كيس إسمنت.
ــــان بـــهـــذا الـــمـــجـــال طـــبـــعـــاً عـــلـــى عــمــلــيــات  ولا رهــ

الإسمنت و»مصلحة المستهلك« على أيدي الرسميين!

تم رفع سعر الإسمنت مؤخراً باسم »مصلحة المستهلك«، فقد »وافقت اللجنة 
الاقتصادية على مذكرة وزارة الصناعة المتضمنة تكاليف إنتاج طن الإسمنت«، وقد 

أصبح سعر كيس الإسمنت بحدود 3500 ليرة.

الـــرقـــابـــة والـــمـــتـــابـــعـــة عـــلـــى الأســـــــــواق، فـــلـــو كـــان 
ــابــــي حـــقـــيـــقـــي لـــمـــا وصــــلــــت حـــال  لـــهـــا دور إيــــجــ
الفلتان إلى ما وصلت إليه خلال كل السنوات 
الــســابــقــة، وحــتــى الآن عــلــى مــســتــوى الأســعــار 
والمواصفات عموماً، كما على مستوى امتداد 
واستطالة شبكات السوق السوداء، المدعومة 
ــــي تــتــحــكــم  ــتـ ــ أو الـــمـــســـكـــوت عـــنـــهـــا فــــــســــــاداً، والـ
ــلـــع والــــــمــــــواد فــــي الأســــــــواق،  بـــالـــكـــثـــيـــر مــــن الـــسـ

وخاصة الرئيسة منها.

إعاقة جديدة لاستعادة الاستقرار
المفروغ منه، أن رفع سعر الإسمنت الرسمي 
الأخــيــر سيؤثر على أســعــار الــعــقــارات عموماً، 
فمن الــمــفــروغ منه أن يقوم سماسرة وتجار 
العقارات باحتساب وإعادة احتساب تكاليفهم 
ــلـــى ســـعـــر أي مــــكــــون مــن  ــكـــل زيــــــــادة عـ وفــــقــــاً لـ
التكلفة وبحسب نسبتها، طبعاً  مكونات هــذه 
مــع إضــافــة هــوامــش أربــاحــهــم الإجــمــالــيــة التي 
تــتــزايــد أيــضــاً وفــقــاً لــهــذه الــنــســب، وكــذلــك ربما 

ترتفع بدلات الإيجار أيضاً.
ــيــــر ســيــؤثــر  والأهــــــــم، أن الــــرفــــع الـــرســـمـــي الأخــ
التي  والصيانة  الترميم  عمليات  تكاليف  على 
يعمل عليها المواطنون تباعاً، بحسب إمكانات 
كل منهم، بما يخص بيوتهم المدمرة كلياً أو 
جــزئــيــاً فـــي الــبــلــدات والــمــنــاطــق الــتــي تعرضت 
لـــلـــقـــذائـــف خـــــال ســــنــــوات الــــحــــرب، واضــــطــــروا 
للنزوح عنها، مع الأخذ بعين الاعتبار ما طرأ 
مــن رفـــع لأســعــار بــقــيــة مــــواد الــبــنــاء والإكــســاء 
عموماً خلال الأشهر القريبة الماضية، وكذلك 
أجور اليد العاملة بمجالات البيتون والإكساء.

والـــنـــتـــيـــجـــة، أن الـــبـــعـــض مـــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن لــن 
يــســتــطــيــعــوا اســتــكــمــال عــمــلــيــات الــتــرمــيــم الــتــي 
ــا، وبـــالـــتـــالـــي لــــن يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــن الــــعــــودة  ــ ــــدأوهــ بــ
ــبــــعــــض الآخــــــــر ســيــســتــنــكــف عــن  ــيـــوتـــهـــم، والــ ــبـ لـ

عمليات الترميم التي كــانــوا يــنــوون الــبــدء بها 
ــاً، نـــظـــراً لــضــيــق ذات الـــيـــد بــالــمــقــارنــة مع  أيــــضــ

التكاليف التي ترتفع بين الحين والآخر.
وبكل اختصار يمكننا القول إن معيقات عودة 
المواطنين لمناطقهم وبلداتهم ولبيوتهم بحثاً 
عن استعادة الاستقرار بحدوده الدنيا، تساهم 
فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الــــقــــرارات الــرســمــيــة بــالــعــمــق، 
بشكل مباشر وغير مباشر، والأكثر من ذلك، 
أن هــــــــؤلاء لـــــن يـــتـــمـــكـــنـــوا مـــــن الاســـــتـــــقـــــرار فــي 
أيــضــاً بسبب  التي استأجروها مؤقتاً  البيوت 
مطالبتهم بزيادة بدلات الإيجار بالتوازي مع 
مــوجــات ارتــفــاعــات الأســعــار الــتــي تساهم فيها 

القرارات الرسمية أيضاً.

ماذا عن المؤسسات الحكومية؟
مــــن الـــمـــفـــروغ مـــنـــه أيــــضــــاً، بـــعـــد الــــرفــــع الأخـــيـــر 
لسعر الإسمنت، وما سبقه أو سيليه من رفع 
لأسعار بقية مواد البناء، أن تقوم المؤسسات 
الحكومية التي تنفذ بعض المشاريع الإنشائية 
والــســكــنــيــة مــــن إعـــــــادة دراســـــــة تــكــالــيــفــهــا وفـــقـــاً 

لنسب رفع الأسعار على هذه المواد.
ولعل ما يعني المواطنين بهذا المجال، مثلًا: 
كيف ستترجم المؤسسة العامة للإسكان هذه 
ــــال إعـــــــادة دراســـــــة تــكــالــيــفــهــا  الـــــزيـــــادات مــــن خـ
ــتـــي تـــقـــع بــعــهــدتــهــا  عـــلـــى الـــمـــشـــاريـــع الــســكــنــيــة الـ
ومــســؤولــيــتــهــا مـــنـــذ زمـــــن )شـــبـــابـــي- عــمــالــي- 
المكتتبين  الــمــواطــنــيــن  ــار(، حــيــث ستكبد  ــ ادخــ
ــفـــــروقـــــات  ــ ــنــــيــــة بـ ــلـــــى هـــــــــذه الـــــمـــــشـــــاريـــــع الــــســــكــ ــ عـ
الأســعــار، كما جــرت الــعــادة طبعاً وبــكــل راحــة 
ضــمــيــر، بــعــيــداً عـــن كـــل اعـــتـــبـــارات تــأخــرهــا في 
التنفيذ الــذي يدفع ضريبته هــؤلاء المكتتبين 

أولًا وآخراً! 
فهل رأيــتــم كيف يترجم الــرســمــيــون »مصلحة 

المستهلك« عبر قراراتهم؟!

لا رهان على 
عمليات الرقابة 

على الأسواق 
فلو كان لها دور 

إيجابي لما وصلت 
حال الفلتان إلى ما 

وصلت اليه على 
مستوى الأسعار 

والمواصفات
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حادثة الانهيار التي جرت مؤخراً لأحد الأبنية 
في حي الصالحين في حلب لم تكن الأولى، فقد 
سبقتها عدة حوادث انهيار سابقة، ويبدو أنها 
لن تكون الأخيرة، طالما استمرت آليات العمل 
الرسمي على السياق نفسه من اللامبالاة، مع 

طغيان أوجه الفساد عليها.
فالبناء المنهار بــقــدرة قـــادر لــم يتم لحظه من 
ــلـــجـــان الــمــكــلــفــة مــــن الــمــحــافــظــة لــلــكــشــف  قـــبـــل الـ
عــلــى ســامــة الأبــنــيــة فــي الــمــنــاطــق الــمــتــضــررة! 
وبقدرة قادر كان هناك استمرار للمخالفة فيه 
تمثلت ببناء طابق إضافي خامس، ربما كانت 
سبباً مباشراً للانهيار! وهذه بعض التفاصيل 
الــتــي رشــحــت عــبــر بــعــض وســائــل الإعــــام عن 

الحادثة المؤسفة، وبعد وقوعها.

 آلاف الأسر مهددة
 والخطط بعيدة المدى

مــا يــفــقــأ الــعــيــن مــع تــكــرار هـــذه الــمــأســاة، وبعد 
وقــوع الكارثة الأخــيــرة وضحاياها، والحديث 
ــلــــى تـــفـــاصـــيـــل  ــــح تـــحـــقـــيـــق لــــلــــوقــــوف عــ ــتـ ــ عـــــن »فـ
الــــحــــادثــــة« بــحــســب تـــوجـــيـــه الـــمـــحـــافـــظ، هــــو مــا 
ــيـــل تـــخـــص عـــمـــل الـــمـــحـــافـــظـــة  ــفـــاصـ رشــــــح مـــــن تـ
عبر »إذاعـــة الخبر« نهاية الأســبــوع الماضي، 
عـــن لــســان أحـــد أعـــضـــاء الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي في 
محافظة حلب، بأن المدينة »تشمل 23 منطقة 
مخالفات و60% من المدينة سكن عشوائي«، 
العامة،  وبأنه: »بحسب تقارير لجنة السلامة 
فـــــإن ثـــاثـــة آلاف تـــقـــريـــر تــشــيــر إلـــــى ضـــــرورة 
إخلاء السكان لمنازلهم، ويبدو ذلك صعباً في 

ظل عدم وجود أماكن سكن بديلة«.
بمعنى آخر، فإن محافظة حلب قد تركت هذه 
الأسر لمصيرها مع علمها بالمخاطر عليها، مع 
تـــرك الــبــاب مــفــتــوحــاً أمـــام تسجيل الــمــزيــد من 
المآسي والضحايا لاحقاً، والسبب عدم توفر 
المساكن الــبــديــلــة، وهــو عــذر مــشــروع على ما 
يــبــدو بــنــظــر الــمــحــافــظــة، بــغــض الــنــظــر عـــن كل 

النتائج الوخيمة المتوقعة.
ولعله من المفترض أن يبدأ التحقيق في هذه 
الــمــعــلــومــات، بــاعــتــبــار أن مــصــدرهــا الــمــحــافــظــة 
ــا، وهــــــي بـــعـــهـــدتـــهـــا ومـــســـؤولـــيـــتـــهـــا أولًا  ــفـــســـهـ نـ

وآخراً.
ــاءل عـــــن »الــــحــــلــــول عــلــى  ــتــــســ وبـــــهـــــذا الـــــصـــــدد نــ
ــمــــدى الــــطــــويــــل« والــمــتــمــثــلــة بـــ»الــمــخــطــطــات  الــ
الــتــفــصــيــلــيــة لــلــمــنــاطــق كــــل مــنــطــقــة عـــلـــى حــــدة، 
وتنفيذ المخطط التنظيمي لحلب، والذي تمت 
المصادقة عليه مؤخراً«، بحسب عضو المكتب 
الــمــهــددة،  الممكن للأبنية  مــن  التنفيذي، وهــل 
المقدرة بالآلاف، أن تنتظر تلك الحلول بعيدة 

المدى؟

أكثر من تهرب من المسؤولية
بـــدايـــة لا بـــد مـــن الــتــأكــيــد عــلــى أن الــمــواطــنــيــن 
يـــلـــجـــؤون اضـــــطـــــراراً لــلــســكــن فــــي الأبـــنـــيـــة غــيــر 
السلامة  لــشــروط  المستوفية  المنظمة، وغير 
والصحة في مناطق المخالفات والعشوائيات، 
ــــل الـــمـــنـــاســـبـــة ســــعــــراً  ــــدائـ ــبـ ــ ولـــــــو أتــــيــــحــــت لــــهــــم الـ
ومـــــواصـــــفـــــة لــــمــــا امــــتــــنــــعــــوا عــــنــــهــــا بــــكــــل تــــأكــــيــــد، 
فــــمــــوضــــوع الــــتــــأخــــر بـــالـــمـــخـــطـــطـــات الــتــنــظــيــمــيــة 
مزمن، وموضوع المشاريع السكنية التي من 
المفترض أن تتصدى لها الدولة لحل مشكلة 

السكن والإسكان أقدم بكثير.

حلب.. ملف الانهيارات بانتظار حلول بعيدة المدى!
انضم ضحايا جدد بنتيجة انهيار مبنى سكني آخر في محافظة حلب مؤخراً إلى قوائم 

الضحايا السابقين للسبب نفسه، مع عدم اليقين من أن هذا الملف سيغلق بالشكل 
المطلوب بما يضمن عدم زيادة تعداد الضحايا لاحقاً، بسبب استمرار الاستهتار 

الرسمي المزمن بسلامة وحياة المواطنين واحتياجاتهم.

	ǧنوار الدمشقي

ــــق حــــديــــثــــه مـــــــؤكـــــــداً عــلــى  ــائـ ــ ــــسـ بــــــــدأ الـ
الـــتـــزامـــه عــلــى الــمــســتــوى الــشــخــصــي 
بكل التدابير والاحتياطات الصحية 
ــة مــــــن الـــــكـــــورونـــــا،  ــايــ ــلــــوقــ الـــــواجـــــبـــــة لــ
اعـــــــــتـــــــــبـــــــــاراً مـــــــــن الـــــــكـــــــمـــــــامـــــــة، مـــــــــــــــروراً 
بــالــمــعــقــمــات، ولـــيـــس انـــتـــهـــاء بــتــكــرار 
غسل يديه، بالإضافة لغسل السيارة 
وتنظيفها، ومعاودة مسح أسطحها 

الداخلية بالكحول.

التزام بالاحتياطات
ــتـــزامـــه في  أكــــد الـــســـائـــق أيـــضـــاً عــلــى الـ
بيته مع أفراد أسرته بهذه الإجراءات 
خوفاً من الوباء، وخشية انتقاله إلى 
أفـــراد أســرتــه مــن خــالــه، كــون مهنته 
ــالــــطــــة فــــــي بــيــئــة  تـــــفـــــرض عـــلـــيـــه الــــمــــخــ

السيارة الصغيرة شبه المغلقة.
وقــــــــد أشــــــــــار إلــــــــى لـــلـــنـــظـــر إلــــــــى عـــبـــوة 
الكحول الموجودة بالقرب منه، وإلى 
عــبــوة الــمــيــاه والــصــابــونــة الــمــوجــودة 

في جيب باب السيارة بجانبه. 
وبــالــفــعــل، فــقــد كــانــت رائــحــة الكحول 

واضـــحـــة فـــي الـــســـيـــارة عــنــد دخــولــي 
إلــيــهــا، كــدلــيــل عــلــى أنـــه قــد استخدمه 
قـــبـــل فــــتــــرة وجـــــيـــــزة، وهـــــــذا مــــا فــتــح 
حــديــثــي مــع الــســائــق أصــــاً، فــقــد كــان 
يــضــع الــكــمــامــة، وربــمــا مــا كـــان هناك 
من مبرر لسؤالي له عن التزامه بها.

ما بيقع إلّ الشاطر
قـــــــــــــال الـــــــــســـــــــائـــــــــق: إنـــــــــــــه وبــــــــــرغــــــــــم كــــل 
ــتــــزامــــه، حـــفـــاظـــاً على  احــتــيــاطــاتــه والــ
صحته وسلامته وسلامة من يركب 
معه في السيارة، بعيداً عن موضوع 
الـــمـــخـــالـــفـــة، فـــقـــد تـــــمّ رصــــــده مــــن قــبــل 
أحــــد عــنــاصــر شـــرطـــة الـــمـــرور بـــدون 
كــمــامــة، وقــد حلف الأيــمــان المعظمة 
والمغلظة أن لحظة رصــد الشرطي 
ــــة اســــتــــبــــدالــــه  ــــاولـ ــنــــد مـــــحـ ــــت عــ ــانـ ــ ــه كـ ــ لــ
جــديــدة،  بــأخــرى  المستهلكة  كمامته 
لكن الشرطي لم يقتنع منه، وسطره 
مخالفة عدم الالتزام بوضع الكمامة 
مــــحــــتــــجــــزاً أوراقــــــــــــــــه، لــــتــــبــــدأ ســلــســلــة 

معاناة تسديد قيمة هذه المخالفة.
وبــــــحــــــســــــب الــــــــســــــــائــــــــق، فـــــــــــإن جـــمـــيـــع 
ــلــــمــــون أن اســــتــــعــــادة  ــقــــيــــن يــــعــ ــائــ الــــســ
الأوراق الــمــحــتــجــزة، وتــســديــد قيمة 
الــمــخــالــفــات، تــتــطــلــب مــراجــعــة كـــوات 
قـــســـم الـــــمـــــرور، وهـــــو مــــا عـــــزم عــلــيــه 

وفعله في اليوم التالي.

تفاصيل المفاجأة
يــقــول الــســائــق إن تــســديــد الــمــخــالــفــة 
يتطلب بــدايــة الــحــصــول عــلــى بـــراءة 
ذمـــة لــلــمــركــبــة، فــهــي إحــــدى الــوثــائــق 
ــــل  ــــجـــــب أن تــــــرفــــــق مـــــــع وصـ الــــــتــــــي يـ
تــســديــد قيمة الــمــخــالــفــة الأخـــيـــرة من 
أجل استعادة الأوراق، وطبعاً هذه 
وتــلــك تــفــرض الــوقــوف فــي طوابير 

الانتظار الطويلة.
أمـــــا الـــمـــفـــاجـــأة فـــقـــد تــمــثــلــت بـــأنـــه مــع 
وصـــل تــســديــد قيمة الــمــخــالــفــة البالغ 
يــــســــدد،  أن  عـــلـــيـــه  كــــــــان  ــــرة  ــيـ لـــ  ٦٠٠
بـــوصـــل رســـمـــي آخـــــر، مــبــلــغــاً وقــــدره 

٥٠٠٠ ليرة لصالح المحافظة!
وبحسب السائق، فإن مخالفته بعدم 
وضع الكمامة كلفته أكثر من ١٥٠٠٠ 
لــــيــــرة، بـــيـــن مــبــلــغ الــمــخــالــفــة ووصــــل 
المحافظة وبــــراءة الــذمــة والــطــوابــع 
والرسوم الصغيرة الأخرى، يضاف 
إليها تعطله عن العمل لعدة ساعات 
لإنــجــاز الــمــهــمــة كــامــلــة، والــتــي تعني 
خـــــســـــارة رزقــــــــه ومـــــصـــــدر مــعــيــشــتــه، 
نــاهــيــك عــن تــعــبــه وإرهـــاقـــه، مــوضــحــاً 
بــأن الحديث الرسمي عن المخالفة، 
وما صدر عبر وسائل الإعلام عنها 
كــــان فــقــط عـــن مــبــلــغ الـــــ 600 لــيــرة، 

ولــم يجر أي حديث عــن المحافظة، 
ومبلغ الوصل المقتطع لصالحها!

وكذلك لم يتم التعرض بالحديث عن 
الطوابير وساعات الانتظار الطويلة 
الــتــي يــجــري اقتطاعها عــلــى حساب 
ــــدر الـــــــــــرزق،  ــ ــــصـ ــ ــــمـــــل ومـ ــــعـ ــــات الـ ــ ــاعـ ــ ــ سـ
لــتــكــتــمــل فـــصـــول الـــكـــارثـــة الـــتـــي تــبــدو 
المخالفة الأصلي  خلالها قيمة مبلغ 

ضئيلة أمامها.
وقــــد خــتــم الــســائــق حــديــثــه بموعظة 
عـــلـــى شـــكـــل دعــــابــــة قــــائــــاً: »الــكــمــامــة 
تـــاج عــلــى أفـــــواه الــســائــقــيــن لا يــراهــا 

إلّ المخالفين!

مخالفة الكمامة ليست 600 ليرة فقط!

فمناطق المخالفات ليست حالة طارئة وليدة 
الــمــرحــلــة الــزمــنــيــة الــراهــنــة أو الــقــريــبــة، بــل هي 
تراكم لعشرات السنين من الإهمال والتهرب 
مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــات عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــرســـمـــي، 
وعـــــلـــــى كـــــافـــــة الــــمــــســــتــــويــــات، والــــــتــــــي تـــــزايـــــدت 
خــال العقود الأخــيــرة تماشياً مــع السياسات 
الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي كـــرســـت تــــراجــــع دور الـــدولـــة 
وانــكــفــائــهــا عـــن مــهــامــهــا الــرئــيــســيــة والـــثـــانـــويـــة، 
ــنـــوات الـــحـــرب والأزمـــــــة مــخــرجــة كل  لــتــأتــي سـ
قباحة هذه السياسات المتراكمة دفعة واحدة، 

المفقرون والمهمشون  يدفع ضريبتها  والتي 
فقط دوناً عن سواهم.

والـــمـــفـــارقـــة، هـــي الــقــفــز عــلــى الـــواقـــع والــتــعــالــي 
عــلــى مــآســي هـــؤلاء الــمــضــطــريــن، والأســــوأ هو 
تحميلهم أوزار تقاعس كل الجهات الرسمية، 
ليس الآن ولهذه الحادثة فقط، بل خــال كل 
الـــســـنـــوات والـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة، وعـــلـــى حــســاب 
الــحــيــاة مــن عدمها،  احتمالية بقائهم عــلــى قــيــد 

عبر تركهم لمصيرهم المفتوح على الأسوأ!
فهل من استهتار رسمي أكثر من ذلك؟!

فاجأني أحد السائقين عند سؤاله عن التزامه بوضع الكمامة، 
حفاظاً على صحته وسلامته والسلامة العامة، وتفاديا 

للمخالفة، ببعض التفاصيل غير المعروفة عن هذه المخالفة!
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	ǧدعاء دادو

ــــو مـــصـــاريـــف هــالــشــهــر لــحــالا  ــيـــد إنـ بـــتـــعـــرفـــوا أكـ
ــــة الــســنــة  ــــدايـ ــمـــونـــة وبـ بــتــجــيــب الـــجـــلـــطـــة بـــيـــن الـ
الــدراســيــة وبــدايــة الشتوية والــمــازوت، وأجــار 
البيت والــذي منو يا عيوني... وشــو رأيكون 
هــل الــبــاوي هــي كلها تــحــت إشــــراف ومعرفة 

حكومتنا الموقرة؟ ما علينا... 

»مكدوووووووووس«
مــكــدوس، هــو أكــلــة شعبية مــعــروفــة مــن زمــان 
بــبــاد الـــشـــام ولازم يــكــون مـــوجـــود ع وجــبــة 
ــــوا »عـــــــــــادات  ــــولــ ــقــ ــ ــــون تــ ــكـ ــ ــيـ ــ الــــــفــــــطــــــور، يــــعــــنــــي فـ
وتـــقـــالـــيـــد«، وبـــيـــجـــي مـــوســـم مـــونـــتـــو مــــن شــهــر 
ــالــــتــــوازي مــــع وقـــت  ـــ تـــشـــريـــن الأول بــ ــلــــول لــ أيــ
البيتنجان أكــيــد، وفــي منو البلدي والحمصي 

والحموي كمان....
صح ونسيت خبركون كيف مونتو... »يحفظ 
المكدوس مغموراً بزيت الزيتون لمدة طويلة 

يا حبيباتي«..
وزيـــت الــزيــتــون صـــارت تنكتو بـــ 100 ألـــف يا 

تقبروا غيري...
طــبــعــاً، أنـــا عـــم أحــكــي عـــن الــمــكــدوس لأنـــو في 
ــيــــعــــرفــــوه... بــيــســمــعــوا  ــا بــ ــــال مــ ــفـ ــ كـــتـــار مــــن الأطـ
عنو بـــس... بــس لا شكل ولا طعمة تشرفوا 

بمعرفتو يا حرام....
لأنــو الــيــوم صـــارت المكدوسة بتكلف بحدود 
ــيـــرة... ولــلــتــذكــيــر الـــرواتـــب 50 ألــف  ـــ 1000 لـ الـ
ليرة... والمكدوس والبدائل تبعو أغلى من الـ 

50000 ولك بتكسر الخاطر والله...
يعني حبو يقلولكون يلي عم يتشاطر ويدور 

ع بدائل للمكدوس، لا بقى يتشاطر...
غلو الأســعــار على جميع الجهات ومــن جميع 
الأطراف... يعني ولو بدك تقلص الكمية مارح 

يخلوك تقضي الشهوة، لك مين أنت يا مشحر 
يلي اسمك »مواطن سوري« لتاكل مكدوس؟ 

آآآآه، قلي مين أنت؟

ميزانية التعليم
كان ياما كان ويا ريتو ما كان لأنو بطّل يكون 
بــهــل الـــزمـــان... عــنــا شــي اســمــو »فــرحــة اسمها 
غراض مدرسة«.. بس هي الفرحة مالا عادات 
وتقاليد متل غيرا... أبداً، هي متعة وتشجيع ع 

الدراسة وع الإقبال عليها والذي منو...
بس كمان هي صارت من المنسيات بسورية 
ــــمـــــصـــــاري صــــار  ــيـــن الـ ــفـــاطـ يـــــا عـــــيـــــونـــــي... لـــــك شـ
الثقافي يعشش  هــدفــون يخلو الجهل والــفــقــر 
بـــأرض الــوطــن.. متل مــا خلو الفقر والتشرد 

والحاجة يعشش فيها... 
مــا عـــاد حـــدا قـــادر يــدفــع لــابــن الــواحــد بــحــدود 
ــتـــة ضــــهــــر وشــــويــــة  ــنـ الــــــــ 70 ألـــــــف بــــيــــن حـــــق شـ
دفاتر وأقــام.... طبعاً ما جبنا سيرة البدلات 
والـــمـــريـــولات لأنـــو يــكــتــر خــيــر وزارة الــتــربــيــة 
يلي نطقت بعصر زمــانــهــا وقــالــت: »لا تدققوا 

ع اللباس«..
وللأمانة قالت كمان: »اختصروا من متطلبات 
الدفاتر والقرطاسية«.. وهاد كان تسليف من 
الــــوزارة لأنــو الــنــاس بــالأســاس مــا معها تاكل 
متل العالم.. وعم تمشي حالا بالزور وبالويل 
لحتى يــكــون معها تــحــط هــل الــمــبــالــغ الكبيرة 
ــلـــي بــيــتــطــلــبــهــا الـــتـــعـــلـــيـــم الـــشـــبـــه الـــمـــجـــانـــي فــي  يـ

الوطن الحبيب- سورية...
ضمنياً، في كتار كتير من الأهالي قالوا: ما رح 
الـــمـــدارس خـــوف عليهون  يبعتوا ولادون ع 
ــا... بــس يــمــكــن الــســبــب الرئيسي  مــن الـــكـــورونـ

ويلي كلنا منعرفوا هو مو الكورونا... 
كــلــنــا مــيــتــيــن نــفــســيــاً وروحـــيـــاً وجــيــبــيــاً ومـــا في 
شـــي مــعــيــش روحـــنـــا غــيــر هـــل الأكــســجــيــن يلي 

فصل الهرهرة اللي دنبو مبلول

لهلق الحمدلله ما حدا احتكروا... لهيك بيجوز 
مـــــا حــــــدا خــــايــــف مـــــن الـــــكـــــورونـــــا أبـــــــــــــــداً.... بــس 
ــــراً كــــرمــــال الــعــالــم  ــيـ ــ حـــاطـــيـــن حـــجـــتـــوا أولًا وأخـ
ــا أكــتــر وتكسر حــالا قــدامــون-  مــا تقهر ولادهـ
ــــي لـــلـــمـــدرســـة يــا  ــيـــبـــولـــون شـ ــــون يـــجـ ــــدرتــ ــــو قــ مـ

حسرتي...

»مازوووووووووووووت«
أكـــيـــد لــمــا قــريــتــو الــكــلــمــة يــلــي فــــوق فــــــوراً راح 
ــام مــــا كــنــا  ــ ــ ذهـــنـــكـــون وفــــكــــركــــون وتــــذكــــرتــــوا أيـ
نسمع هل الكلمة من البياع وهو عم يــدور ع 

الطنبر وعم ينده »مازووووووووت«؟؟!!!
ــيــــد بـــعـــد مــــا ســـرحـــتـــوا بــخــيــالــكــون الـــواســـع  وأكــ
لأيام ما كنتوا تسمعوها حزت بنفسكون إنو 

ولادكون ما بيعرفوا هل الأيام...
أكيد حيكون في صعوبة إنك تدخل لمخ طفل 
ولــد بالحرب معنى كلمة »طــنــبــر«... أصــاً إذا 
قــــدر يــســتــوعــب عــلــيــك شـــو يــعــنــي مـــا رح يــقــدر 
يستوعب شكل الطنبر ووظيفتو يا عيوني... 
ــــارح يــصــدقــك بــعــد مـــا شــــاف الــمــوت  وأصــــــاً، مـ
ــمــــازوت يــنــبــاع ع  والـــقـــتـــال والــــبــــرد إنــــو كــــان الــ

الطنابر... والله...
بــكــل الأحـــــوال، مــا زال ســعــر الــلــتــر مــتــل مــا هو 
عليه من السنة الماضية عند الــدولــة... بــس!!! 
وتحتا مليون خط أحمر.. لأنو ارتفع سعرو 
بــالــســوق الــــســــودا.. ومـــا مــنــعــرف إذا كـــان هــاد 
تــمــهــيــد لــشــي يـــا ســمــح الله.. ولا تــاعــب تــجــار 

ع قولتون!!!
يعني بدكون تجهزو حالكون هل الشتوية أيها 
الــمــقــاتــلــون الـــســـوريـــون الــشــجــعــان وتــســتــعــدوا 
ــادم مـــتـــل كــــل ســـنـــة بـــــــدون كــهــربــا  ــ ــقـ ــ لــلــصــقــيــع الـ
ومـــــــــــــــازوت... وأصـــــــــاً مـــيـــن حـــســـن يــــوفــــر حــق 
الـــمـــازوت مـــن بـــدايـــة الــصــيــف لــلــيــوم بــهــل الــغــا 
الـــفـــاحـــش.. ويــلــي مـــا رحـــم حـــدا غــيــر شفيطين 

المصاري الكبار والصغار طبعاً..

لا حلول بديلة
»إذا ضربناها يمين بتجي شمال، وإذا ضربناها 
شــمــال بــتــجــي يـــمـــيـــن«.. »قــــد مـــا حــســبــتــا مـــا عم 

البديدديييللللل؟؟؟؟«...  تزبط«... »ولك شو 
بــــــديــــــل«.. »الله  ــــا خـــلـــولـــنـــا  »الله لا يــــوفــــقــــون مـ

يموتني ويريحني من هل الهم!!«...
أي حــبــيــبــاتــي، حكومتنا وطــمــع تــجــارنــا يمكن 
خلت الكل مندون ولا استثناء يحكو هيك مع 

حالون...
الــمــصــاريــف كــلــهــا يــلــي حــكــيــنــا عــنــا ويـــلـــي جبنا 
ســــيــــرتــــا مـــــن الأكــــــــل والــــــشــــــرب والاحــــتــــيــــاجــــات 
ـــ 24 ســـاعـــة بـــالــــ 360 يــوم  ــــدار الــ الــيــومــيــة ع مـ
ــــم »نـــكـــنـــســـا« شــــــوي شـــــــــوي.. هــيــة  بـــالـــســـنـــة عـ

وبدائلها من حياتنا...
متل الزيت والزعتر مثلًا يلي عوضناه بالمي- 
بعد غــاء الــزيــت، لــك وكــمــان غلولنا الزعتر يا 

جماعة وصار حتى هو عبء ع جيبتنا!!!
بــالــمــخــتــصــر، لا بــالــورقــة ولا بــالــقــلــم عـــم تــوفــي 
ــــال وشـــفـــط  ــغــ ــ ــتــ ــ ــهــــب والاســ ــنــ مـــــعـــــنـــــا... كـــمـــيـــة الــ
الـــمـــصـــاري ع حــســابــنــا وحـــســـاب يــلــي مــتــل ما 
اعــتــبــروهــا إلــنــا »رفــاهــيــة بــالــغــذاء مـــثـــاً« وهــيــة 
حق لأي إنسان عايش ع هالأرض إنو يتغذى 

وياكل...

الوراق الصفرا ح تهر
يلي قال ورقو أصفر لأيلول ما كذب... 

وضــــمــــنــــيــــاً مــــنــــعــــرف كــــتــــيــــر مــــنــــيــــح الانــــحــــطــــاط 
ــالـــشـــعـــب  ــــع هـ ــ ـــبــــعــــوه مـ ــم يــــتـ ــ ــ ــلـــــي عـ ــ الأخــــــــاقــــــــي يـ
جــمــاعــة الــحــيــتــان والــحــرامــيــة وتـــجـــار الأزمــــات 
أسلوب  يمارسو معنا  »المُفتعلة«.. واللي عم 

»والله لنخليكون تشتهو الموت«..
ويمكن هــدول عملياً هنن الــورق الأصفر اللي 
لازم يهر بـ هالبلد.. إن عاجلًا أو آجلًا.. مشان 

تبقى ونقدر نعيش فيها..
يعني ثقوا تماماً، نحنا مارح نموت قبل أوانا، 
وما رح نموت قبل ما نحصل ع حقنا ونطلعوا 
من عيونكون وع حساب حرقة أعصابكون... 

أوكيتو!
ــــي الــــمــــواطــــن  ــ بـــــس يـــمـــكـــن لازم تــــتــــعــــود يـــــا أخـ
إنـــك دائـــمـــاً وأبـــــداً تــدفــي حــالــك بـــحـــرارة إيــمــانــك 
وعـــزيـــمـــتـــك.. مـــشـــان تـــقـــدر تــتــغــلــب ع كـــل ظــالــم 

وجشع.. وتاخد حقك من عيونو...

متل كل سنة، وبكل سنة في عنا نحنا السوريين شهر »النكبة والنقمة«.. اللي اسمو 
»أيلول«.. شهر كسرة الضهر وكسر الخاطر للكبير والصغير والمقمط بالسرير..

شفاطين المصاري 
صار هدفون يخلو 

الجهل والفقر 
الثقافي يعشش 

بأرض الوطن.. 
متل ما خلو الفقر 
والتشرد والحاجة 

يعشش فيها..
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شؤون اقتصادية

)العجائب السورية( في كيلو الرز

مقارنة مع مصر وإيران
سعر الرز متقارب في الدول الثلاث

إن أسعار الــرز المستورد في الأســواق 
المحلية للدول الثلاث سجلت مستويات 
وســــطــــيــــة مــــتــــقــــاربــــة فـــــي شــــهــــر حــــزيــــران 

2020 وأتت كالتالي: 
الــســعــر الــوســطــي فـــي ســـوريـــة كـــان 0,9 
ل.س   2000 وحــــوالــــي  تـــقـــريـــبـــاً،  دولار 
ــــر فــي  ــــحـ ــــي مـــبـــيـــع لـــســـعـــر الـــــــــرز الـ ــــطـ وسـ
الــــســــوق، الــــــذي تــــراوحــــت أســــعــــاره بــيــن 
1700 ولـــيـــرة لــلــكــيــلــو صـــــولًا إلــــى أعــلــى 
ــاذ ســعــر  ــيــــرة. )ســـيـــتـــم اتــــخــ مــــن 2200 لــ
دولار الـــســـوق لــلــقــيــاس والــــــذي تــســعّــر 
عــــلــــى أســـــاســـــه كـــــل الــــــمــــــواد فـــــي الــــســــوق 

السورية(.
بينما السعر الوسطي في إيران بلغ 0,8 
تقريباً، وحــوالــي 16500 تومان  دولار 
إيــرانــي حيث ســجّــل ارتــفــاعــاً قياسياً مع 
ــــة فــي  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــة الإيـ ــفــــاض قـــيـــمـــة الـــعـــمـ انــــخــ
حينها، لتصل إلى 20 ألف تومان مقابل 
الــدولار. مع العلم أن إيــران تنتج جزءاً 
هاماً من استهلاكها للرز ولكن سعر الرز 
المحلي يفوق 1 دولار للكغ وأعلى من 

سعر المستورد. 
أمــا فــي مصر فــإن السعر الــوســطــي بلغ 
18 جنيه  وحــــوالــــي  تـــقـــريـــبـــاً،  1,1 دولار 
ــلـــرز الـــمـــســـتـــورد الــــذي  ــــك لـ مــــصــــري، وذلــ
تراوحت أسعاره بين 10-26 جنيه. مع 
العلم أن مصر أيضاً تنتج الجزء الأكبر 
ــــن الـــــــرز وتـــبـــيـــع عــلــى  ــــن اســـتـــهـــاكـــهـــا مـ مـ
فــي ســوريــة رزاً  التموينية كما  البطاقة 
الــرز  بسعر 8 جنيه للكيلو، حيث سعر 
المحلي أقل من نصف سعر المستورد.

ــــار الـــمـــتـــقـــاربـــة بــيــن  ــعـ ــ ومـــقـــابـــل هـــــذه الأسـ
الــبــلــدان الــثــاثــة فــإن الكلف متباينة إلى 

حد بعيد...

كلف الاستيراد والتعرفة 
الجمركية

ــتـــورد  تـــخـــتـــلـــف أســـــعـــــار طـــــن الــــــــرز الـــمـــسـ
ــتــــافــــات  بـــحـــســـب مـــنـــشـــئـــه وجــــــودتــــــه اخــ
هامة، ولكن تتيح بيانات مركز التجارة 
الدولي ict بيانات عن أسعار الاستيراد 
ــقــــديــــر الـــكـــلـــفـــة  ــتــ الــــوســــطــــيــــة مــــــا يــــســــمــــح بــ
الــمــخــتــلــفــة لـــســـوريـــة ولـــمـــصـــر ولإيــــــــران. 
وســيــتــم أخــــذ بــيــانــات عــــام 2019 كــونــهــا 
آخــر البيانات الــمــتــوفــرة، إضــافــة إلــى أن 
أســعــار الــغــذائــيــات والــــرز لــم تــرتــفــع منذ 
الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي بـــــل مــــالــــت لـــانـــخـــفـــاض 

عالمياً.
ــــرز أقــل  تـــســـتـــورد ســـوريـــة أنـــخـــابـــاً مـــن الـ
جــودة وســعــراً من الأنـــواع المستوردة 
إلــى كــل مــن إيـــران ومــصــر. وعلى الرغم 
مــــن أن الـــهـــنـــد والـــصـــيـــن هــــي الـــوجـــهـــات 
الأســاســيــة لاســتــيــراد الــــدول الــثــاث، إلا 
اســتــوردوا  السوريين  المستوردين  أن 
لــلــطــن.  611 دولار  بــســعــر وســـطـــي  رزاً 
ــــراد الــــوســــطــــي فــي  ــيـ ــ ــتـ ــ بـــيـــنـــمـــا ســـعـــر الاسـ
فــي  بــيــنــمــا  لـــلـــطـــن،  إيــــــــران 1039 دولار 
مصر 1045 دولار. أي أن كلفة استيراد 
الطن الوسطية إلى سورية أقل منها إلى 

مصر وإيران بما يعادل 40% تقريباً!

كما تختلف التعرفة الجمركية في كل من 
الدول الثلاث على استيراد الرز، فبينما 
ــــرز فـــي مــصــر مـــن أيــة  يــعــفــى اســـتـــيـــراد الـ
تعرفة جمركية، فإن التعرفة في سورية 
ــلــــطــــن، وبــــالــــمــــقــــابــــل، تــصــل  تــــــقــــــارب 1% لــ
الــتــعــرفــة فــي إيــــران إلـــى 10% وذلــــك بعد 
تخفيضها خــال الــســنــوات الماضية من 
36% إلى 26% ثم إلى 10% )حيث تعتمد 
إيران سياسة حماية ودعم لزراعة الرز، 
بينما تسمح مصر لشركات الرز بشراء 
رز المزارعين بسعر أقل من 500 دولار 

للطن تقريباً(.
عملياً، وبالمقارنة، فإن الكلف الأساسية 
لــاســتــيــراد والــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة فــي كل 
ــلـــى الــشــكــل  ــــت عـ ــلــــدان الـــثـــاثـــة أتــ ــبــ مــــن الــ

التالي: 

 إيران التكلفة 1,14 دولار
 والبيع أقل من الكلفة!

1,14 دولار للكغ، مقدار التكلفة الوسطية 
لــلــرز الــمــســتــورد فــي إيــــران، وهـــي أعلى 
الــرز المستورد المباع محلياً  مــن سعر 
فــي شــهــر حـــزيـــران 2020 مــا يــعــنــي: أن 
ــــرز اضـــطـــروا  الــكــثــيــر مــــن مـــســـتـــوردي الــ
ــهـــر بـــســـعـــر أقــــــل مــن  لــلــبــيــع فــــي هــــــذا الـــشـ
التكلفة! رغم أن هذا الشهر شهد ارتفاعاً 
غير مسبوق في الأسعار المحلية نتيجة 

انهيار سعر التومان الإيراني. 
ــــه فــــي إيـــــــران لا  ولـــكـــن الــــدلالــــة الأهـــــــم، أنـ
تؤثر العقوبات على سعر المستوردات، 
ــيــــة تـــحـــمّـــل عــلــى  ــافــ ولا تــــوجــــد كـــلـــف إضــ
ــقـــــوبـــــات... بـــــل عــلــى  ــ ــــعـ ــعـــر بــــذريــــعــــة الـ الـــسـ
الـــعـــكـــس يــمــكــن لــلــســلــع الـــمـــســـتـــوردة أن 
تباع بأقل من التكلفة وسطياً حتى في 
لحظة انهيار العملة، التي شكلت لحظة 
خسارة للجميع ســواء المستوردين أو 

المستهلكين في إيران.

 مصر التكلفة 1 دولار 
والربح 10% وسطياً

1 دولار لــلــكــغ مــقــدار الــتــكــلــفــة الوسطية 
ــــر، أي أن  ــــصــ ــــرز الـــــمـــــســـــتـــــورد فـــــــي مــ ــلــ ــ لــ
السعر المحلي الوسطي للبيع في شهر 
حزيران 2020 أعلى من التكلفة بنسبة 
10% تــقــريــبــاً، وهــــو يــحــقــق هـــامـــش ربــح 
ــقــــارب 3 جــنــيــه فــــي الـــكـــغ تــقــريــبــاً.  بـــمـــا يــ
ويــعــتــبــر مـــعـــدل ربـــــح مـــرتـــفـــع فــــي قــطــاع 
استيراد الغذائيات، ويعطي دلالــة على 
ــتـــورديـــن فــــي ســـوق  هـــامـــش ربـــــح الـــمـــسـ
واســـعـــة ومـــحـــررة ومــعــفــاة جــمــركــيــاً، إذ 
لـــم يــتــعــدّ هـــامـــش الـــربـــح الــوســطــي فــوق 
التكلفة 10% وذلــك لأنـــواع الــرز مرتفعة 
الــــجــــودة والـــثـــمـــن، والـــتـــي لا تــعــتــبــر في 

إطار الاستهلاك الشعبي. 
فــمــصــر تــنــتــج رزاً مــحــلــيــاً يــغــطــي معظم 
الاستهلاك، وتبيع الدولة جزءاً منه عبر 
البطاقة التموينية كما الحال في سورية 
ــــن وســـطـــي  بـــســـعـــر 8 جـــنـــيـــه، أي أقــــــل مـ

المستورد بـ 10 جنيهات... 
والمثال المصري يوضح أن 10% فوق 
تكلفة الاســتــيــراد فــي مــصــر كــافــيــة لربح 

ترتفع أسعار السلع المستوردة الأساسية في سورية بمعدلات قياسية، إذا ما تمت مقارنتها مع الكلف وأسعار الاستيراد العالمية... البعض يقول إن كلف العقوبات 
هي السبب، ولكن بعض المقارنات مع الأسعار في إيران )التي تعاني من عقوبات توصف بأنها الأشد عالمياً( تُطرح تساؤلات إن كانت فعلًا العقوبات هي السبب 

فعلياً، وما هو سبب نسب الربح الاستثنائية السورية في الاستيراد؟

الـــمـــســـتـــورديـــن ومــــــا تـــبـــقـــى مـــــن تــكــالــيــف 
هامشية...

والـــربـــح  0,62 دولار  الــتــكــلــفــة  ســــوريــــة 
45% فوق التكلفة!

هــي  ســــــوريــــــة،  فـــــي  ــكـــغ  ــلـ لـ دولار   0,62
الــتــكــلــفــة الــوســطــيــة لاســـتـــيـــراد وجـــمـــارك 
الرز الواصل إلى سورية، أي أن السعر 
الــمــحــلــي أعــلــى مـــن الــتــكــلــفــة بــنــســبــة %45 
تقريباً! ويوجد هامش ربح بما يقارب 

640 ليرة في كل كيلو غرام وسطياً...
إن الــتــســعــيــر بــمــعــدل 45% إضــافــيــة فــوق 
تــكــلــفــة الاســـتـــيـــراد والـــجـــمـــارك هـــو مــعــدل 
مــرتــفــع جــــداً، وهـــي تــكــالــيــف تــحــتــاج إلــى 
ــقــــوبــــات؟  ــعــ ــهــــل تـــفـــســـرهـــا الــ تــــفــــســــيــــر... فــ
ــا هــي  ــهـ الــــمــــثــــال الإيــــــرانــــــي يـــنـــفـــي ذلـــــــك، فـ
إيران التي تطبق عليها أقصى عقوبات 
ــيـــة، يــبــيــع مــســتــوردوهــا عــنــد حـــدود  دولـ
تكلفة الاستيراد الدولية عموماً، بل أقل 

مــنــهــا فــي الـــحـــالات الاســتــثــنــائــيــة كــمــا في 
شهر حــزيــران. أمــا أســعــار مصر فتشير 
إلـــى أن الأســـعـــار فـــي ســـوق مـــحـــررة قد 
ترتفع نسبة 10% عن التكلفة ولا تصل 

إلى %45...
هــل المشكلة سعر دولار؟ إذا كــان هذا 
ــــدولار فـــإن دولار  الارتـــفـــاع هـــو كــلــفــة الــ
الاســــتــــيــــراد يـــســـعّـــر عـــمـــلـــيـــاً عـــلـــى أســــاس 
3200 ليرة، وهو أعلى من سعر السوق 

بكثير!
إنّ هـــذه الــــ 45% فـــي الــــرز تــوجــد نسب 
أعلى منها في المواد الأخرى، وتحديداً 
في الغذائيات، وهي بالفعل نسبة خارج 
والمضاربة  والــســوق  العقوبات  قوانين 
على الــدولار، فما هي القوانين الخاصة 
الـــتـــي تـــرفـــع الـــكـــلـــف والأســـــعـــــار الــمــحــلــيــة 
إلــــــــى هــــــــذا الـــــــحـــــــد؟! وأيــــــــــن تـــــذهـــــب هــــذه 

المليارات؟!

قاسيون، ترصد سعر 
مادة الرز المستورد 

بين سورية وإيران 
ومصر مقارنة 

بتكاليف الاستيراد 
الأساسية كواحدة 

من أهم الحبوب 
المستوردة في 

البلدان الثلاثة، 
حيث المقارنة مع 

إيران توضّح حقيقة 
أثر العقوبات بينما 

المقارنة مع مصر 
تفيد في مقارنة 

هوامش الربح فوق 
التكلفة.

إيران مصر سورية

100
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145

100 100

معدل ارتفاع سعر الرز المحلي عن تكلفة الاستيراد والجمارك في حزيران 2020

السعر الوسطي المحلي للأرز المستورد
التكلفة الوسطية لاستيراد الأرز مع التعرفة الجمركية
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شؤون اقتصادية

السياسات الاقتصادية السورية... )التصالح مع الجوع(!

	ǧ عشتار محمود

يمكن أن نستعمل أســلــوبــاً آخـــر لنجيب 
ــيــــف تـــــكـــــون الــــســــيــــاســــات  عــــــن ســـــــــــؤال: كــ

الاقتصادية وطنية؟
ــــة( عــلــى  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــفــــة )الـ ــــاء صــ ــــطــ يـــمـــكـــن إعــ
ــاديـــة عـــنـــدمـــا تــحــمــي  ــتـــصـ الـــســـيـــاســـات الاقـ
ــام... وفـــي  ــ ــــأمــ ــاً لــ ــعـــه قــــدمــ الـــــوطـــــن، وتـــدفـ
الـــحـــالـــة الــــســــوريــــة فـــــإن الـــســـيـــاســـات كــي 
تكون وطنية عليها على الأقل أن توقف 
ــاراً لــوحــدة  ــبــــاد، وتـــضـــع مــــســ تـــدهـــور الــ
ــــادة  ــــعـ ــتـ ــ ــلـــهـــم واسـ ــــن، ولـــــــم شـــمـ ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ

كرامتهم.
تــتــدهــور الـــبـــاد عــنــدمــا تُــفــتــح احــتــمــالات 
الفوضى، التي أساسها تعمّق اليأس من 
المستقبل، وضيق فرص العيش بكرامة 

وبالحدود الدنيا.
وبـــهـــذا الـــمـــقـــيـــاس، فــــإن الـــبـــاد عــلــى نــار 
ــأيـــة  ــــوم بـ ــقـ ــ ــــات لا تـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــة، والـ ــنـ ــ ــــاخـ سـ

إجــــراءات تــوقــف هــذا الــتــدهــور، بــل على 
ــثـــال هــــو تـــحـــدّي  ــــرز مـ الـــعـــكـــس! ولــــعــــلّ أبــ
الجوع... فالجوع يؤدي )للكفر بالبلاد( 

ويغذي اليأس والعنف.
إن الجوع هو أزمة موصّفة في سورية 
مــنــذ عــــام 2016 عــلــى الأقـــــل، ومـــنـــذ ذلــك 
الحين يُصنف الوضع الغذائي السوري 
كــأزمــة غـــذاء دولــيــة، والــيــوم وصلنا إلى 
ــائــــــع، بـــتـــســـارع  ــيــــن جــــ ـــن 9 مــــايــ ــــر مـــ ــثـ ــ أكـ
قياسي في العام الحالي والماضي، فما 

الذي قامت به السياسات؟!
هــل قــامــت بــأي إجـــراء لتخفيض أسعار 
الــغــذاء؟! لا... إذ لا يــزال الغذاء مرتبطاً 
بــالاســتــيــراد والـــــدولار، بــل عــلــى العكس 
ــــم تـــقـــلـــيـــص كـــمـــيـــات الـــــغـــــذاء الــــمــــدعــــوم،  تـ
وإيجاد خطة تقشف ليتم توزيع كميات 
ــبــــر الــــبــــطــــاقــــة، ولــــأســــر  ــــرة عــ ــــأســ أقـــــــل لــ
حصراً مع حرمان العازبين والمطلقات 

من هذه )الحصة السخية(.
وبالمقابل، تحوّل الغذاء المستورد إلى 
مادة الربح الأساس، وأسعاره أعلى من 
العالمية بنسب قياسية! وهذه  الأسعار 
الـــنـــســـب لا تـــنـــجـــم عــــن كـــلـــف الـــعـــقـــوبـــات، 
فالسوق الإيرانية معاقبة ولكن أسعارها 
دولــــــيــــــة، ولــــيــــســــت هـــــــذه الــــنــــســــب عــــائــــدة 
ــفـــاع ســعــر الـــــــدولار، لأن الــتــســعــيــرة  لارتـ
المحلية تــفــوق أعــلــى مــن أســعــار دولار 
الــــســــوق! بــــل إنـــهـــا تــكــلــفــة اســتــثــنــائــيــة، لا 

يعتبر المصرف الزراعي السوري المؤسسة المعنية 
بـــتـــمـــويـــل إقــــــــراض الـــفـــاحـــيـــن والـــعـــمـــلـــيـــات الـــزراعـــيـــة 
ــــة، ولــــكــــن يــــبــــدو أنّـــــــه يـــفـــقـــد هـــذا  ــــوريـ تـــاريـــخـــيـــاً فــــي سـ
الدور... بينما يقوم بأدوار أخرى! فالمصرف الذي 
أعلن أنه قد تمّ منح قروض بقيمة 352 مليار ليرة 
حتى شهر 7-2020 لم يوجّه هذا التمويل للعمليات 

الزراعية، بل معظمها ذهب للجهات الحكومية.
ــمــــؤســــســــات  ــعــــظــــم هـــــــــذه الــــــــقــــــــروض إلـــــــــى الــ ــــود مــ ــعــ ــ تــ
والجهات الحكومية: المؤسسة العامة للحبوب 310 
مليار، حلج وتسويق الأقطان 7 مليار، إكثار البذار 
31 مليار ليرة. بينما قروض المزارعين لم تتعد 4,3 

مليار ليرة ونسبة 1% من كتلة الإقراض.
مــــنــــذ عـــــــام 2019 قــــفــــزت مــــبــــالــــغ تــــمــــويــــل الـــمـــصـــرف 
الــزراعــي إلــى مئات المليارات، وأصبح تمويل هذه 
الــمــؤســســات يعتبر إقــراضــاً مــن الــمــصــرف الــزراعــي. 
ــفـــتـــرض أن تــــكــــون عـــمـــلـــيـــات تـــمـــويـــل هـــذه  ــــن الـــمـ ومــ
المؤسسات هي مخصصات إنفاق حكومي زراعي، 
وليست قروضاً بفائدة من جهة حكومية إلى جهة 

حكومية أخرى! 
الأهــــم مـــن هــــذا، هـــي الــمــخــصــصــات الــقــلــيــلــة لــقــروض 
الــفــاحــيــن، والــتــي تشكل أقـــل مــن ثــلــث الــمــبــالــغ التي 
ــــزارعـــــون لــــقــــاء الأســـــمـــــدة، والــــتــــي يــقــوم  ــــمـ يـــدفـــعـــهـــا الـ

المصرف الزراعي أيضاً بتنظيم عمليات بيعها لاعباً 
دور الوسيط أيضاً لا أكثر.

حيث باع المصرف الزراعي بمبلغ قارب 12,8 مليار 
لــيــرة حــوالــي 75 ألـــف طــن مــن الأســمــدة المتنوعة، 

وبسعر وسطي للطن 170 ألف ليرة.
لا يمكن أن يتطور الإنتاج الزراعي دون استعادة 
عمليات تمويل استثمارات المزارعين والتي بأغلبها 
اســتــثــمــارات لــمــســاحــات صــغــيــرة، ولعمليات زراعــيــة 
ــــراض  بــســيــطــة، ولـــكـــن الــســيــاســات لـــم تــطــلــق يـــد الإقـ
حتى الآن، رغم أن معدل الفائدة يصل إلى 13% في 

قروض المصرف...

هل يمكن الحديث في سورية اليوم عن )سياسات 
اقتصادية(؟! هل يمكن إعطاءها صفة وتعريف؟! بالطبع 

يمكن نظرياً، لأن السياسات باعتبارها نهجاً يعكس 
آليات عمل المنظومة الاقتصادية- السياسية هي ظاهرة 

قابلة للتحديد، ويمكن الوصول إلى توصيف يختزل هذه 
المنظومة... ولكن عملياً، يصعب التعبير بوضوح عن النتائج 

في )الأجواء الديمقراطية السورية(.

نــعــلــم عــلــى مــــاذا تُـــدفـــع ولــــمَــــنْ... إجــابــات 
الــتــي تطبّق  الــجــهــات  أن تتيحها  ينبغي 
المستوردين  تعطي  والــتــي  السياسات، 
إجـــــازات اســتــيــرادهــم وتــرهــنــهــا ببيانات 
رغبت  إن  تــضــيّــق  أن  تكلفة، وتستطيع 
ــــى رجــــــــال الــــــــمــــــــال(... ولــكــنــهــا  ــتـ ــ عـــلـــى )أعـ
لـــم تـــطـــرح حــتــى تـــســـاؤلًا أو اســتــفــســاراً 
ــار الـــغـــذاء  ــعـ حــــول الــكــلــف الــجــنــونــيــة لأسـ
الـــمـــســـتـــورد! بـــل تــعــتــمــد نــهــج )الــتــســامــح 
والـــــتـــــصـــــالـــــح( مــــــع هــــــــذا الــــمــــســــتــــوى مــن 
التسعير الــذي يتسبب بتقليص كميات 
الأساسيات التي يتغذى عليها الملايين 
ممن يدفعون هذه الضريبة المخفية في 
ــــرز والـــســـكـــر والـــبـــيـــض والـــزيـــت  ســـعـــر الــ

وغيرها...
السياسات تتعامل مع إنتاج الغذاء أيضاً 
بــــبــــرود، ولــــم تــســتــطــع كـــل الــتــصــريــحــات 
والخطط أن تصل لأفعال ونتائج: كأن 
يتم تأمين عــودة المزارعين إلــى قراهم 
وزراعـــــة أراضــيــهــم لــتــوســيــع الــمــســاحــات 
الـــــمـــــزروعـــــة، أو أن يـــتـــم اســــتــــعــــادة غــلــة 
المحاصيل المتدهورة عبر إعادة تأهيل 
الــــبــــذار الــمــحــســنــة وتــأمــيــنــهــا وتــخــفــيــض 

الأسمدة وإصلاح منظومة الري.
كــمــا لــم تــتــم اســتــعــادة منظومة التمويل 
ــــي  ــــزراعــ ــبــــر الــــمــــصــــرف الــ ــيــــن عــ ــمــــزارعــ ــلــ لــ
)الــــــــــــــذي يــــــقــــــرض الـــــــيـــــــوم الـــــحـــــكـــــومـــــة لا 
الـــمـــزارعـــيـــن(، ولــــم تــتــم اســـتـــعـــادة إنــتــاج 

الــــغــــذاء الـــبـــديـــل عـــن الاســـتـــيـــراد، كــمــا في 
اســـتـــعـــادة مــنــظــومــة الـــشـــونـــدر الــســكــري 
عوضاً عن استيراد السكر، أو الوصول 
إلى بدائل لأعلاف الدواجن المستوردة، 
أو حـــتـــى تـــوزيـــعـــهـــا مــــدعــــومــــة، كـــمـــا فــي 
ــقــــاذ قـــطـــاع الــــدواجــــن،  الـــســـكـــر والـــــــرز لإنــ
ــثــــروة  ــــار الــ ــثـ ــ أو أن يـــتـــم الـــتـــخـــطـــيـــط لإكـ
الــحــيــوانــيــة مـــجـــدداً ، أو حــتــى تخفيض 
رسوم عبور القطعان لتصل إلى أماكن 
الاستهلاك بسعر قريب من سعرها في 
ــــخـــــروف فــي  ــيـــة، فــســعــر الـ ــتـــربـ مـــنـــاطـــق الـ
دمـــشـــق ضــعــف ســـعـــره فـــي حـــمـــاة وهـــذا 
ــفــــارق يــتــم دفـــعـــه إتـــــــاوات عــلــى طــريــق  الــ

النقل!
السياسات المطبّقة متصالحة مع )أزمة 
ــتــــاج أيــــة  ــا تــــحــ ــ ــهـ ــ الـــــــجـــــــوع(، ولا تـــــــرى أنـ
إجــــراءات غير عــاديــة و)حــامــيــة(... وإن 
كانت تدرس أمــراً ما بجدية، فربما هي 
تـــدرس تخفيض تكاليف دعــم الــخــبــز... 
والسياسات التي تتصالح مع الجوع، لا 
ترى مشكلة في تراجع الإنتاج وتدهور 
المنتجين الصناعيين، ولا تــرى مشكلة 
فــي انــتــشــار قــطــاعــات الــفــوضــى والإثـــراء 
ــاعـــات  ــقـــطـ الــــفــــاحــــش لأمــــــــراء الــــحــــرب والـ
السوداء. لأن جوع شعب كامل هو حد 
فــاصــل يُـــعـــرّي الــســيــاســات مـــن كـــل زيــف 
وشــــــعــــــارات، ويـــكـــشـــف حــقــيــقــة )دورهـــــــا 

الوطني(. 

المصرف الزراعي مموّل أم وسيط؟!
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مثال بسيط عن »اللغز الصيني«
ــيــــرة  ــغــ ــــة ووهــــــــــــــــان ثـــــــــــاث مـــــــــــدن صــ ــنــ ــ ــديــ ــ فــــــــي مــ
)ووتشانغ، خانكو، هانيان(. في العام الفائت 
ــانـــغ« إلــــى مــنــزلــي الــجــديــد  انــتــقــلــتُ مـــن »ووتـــشـ
في »خانكو«، وكان لزاماً عليَّ مراجعة شركة 
ــامـــل مــعــهــا مـــنـــذ ســـنـــوات  ــعـ الاتـــــصـــــالات الـــتـــي أتـ
بــعــنــوان سكني  )China Mobile( لأخــبــرهــم 
الــجــديــد كـــي يـــمـــدّوه بــخــدمــة الإنـــتـــرنـــت. عــنــدمــا 
ــــو« تـــأســـف  ــكـ ــ ــانـ ــ قــــصــــدت أقــــــــرب مــــركــــز فـــــي »خـ
ــلــــى مـــســـاعـــدتـــي  الــــمــــوظــــف عـــــن عـــــــدم قـــــدرتـــــه عــ
كـــونـــي بــحــاجــة لــلــعــودة إلــــى الــمــركــز الــرئــيــســي 
فـــي »ووتـــشـــانـــغ« وتــعــديــل بــعــض الــمــعــلــومــات 
)رقـــــم جـــــواز الــســفــر الـــجـــديـــد، ورقـــــم الإقــــامــــة(. 
وكوني أعيش في بلد يتمتع بمزايا »اقتصاد 
السوق« وبما تقدمه له »المنافسة الحرّة بين 
الــرأســمــالــيــيــن« مــن مــزايــا، قــلــتُ لــلــمــوظــف: إنــي 
سأقصد شركة أخرى منافسة قريبة من منزلي 
كوني أستصعب الذهاب إلى »ووتشانغ«. في 
ــــاول الــمــوظــف الـــتـــواصـــل مـــع الــمــركــز  حــيــنــهــا حـ
الرئيسي بغية تعديل المعلومات دون ذهابي 
شخصياً إلى هناك. في تلك الأثناء بدأ موظف 
آخـــر بــطــرح الـــعـــروض الــمــجــانــيــة الــتــي تقدمها 
شــعــرت  وعـــنـــدمـــا   ،)China Mobile( شـــركـــة 
ــتـــــذرت مــنــهــمــا  ــ ــار، اعـ ــتــــظــ بـــالـــمـــلـــل مــــن طـــــول الانــ
وخرجت من المركز. في طريقي نحو شركة 
 )China Telecom( مــــنــــافــــســــة  اتـــــــصـــــــالات 
اســــــتــــــمــــــرت الــــــــعــــــــروض تــــاحــــقــــنــــي مـــــــن خـــــال 
الـــرســـائـــل الـــتـــي تــصــلــنــي عــلــى هــاتــفــي الــخــلــوي 
مــا أن دخلت   .)China Mobile( مــن شــركــة
 )China Telecom( مركز الشركة المنافسة
ـــمــــوظــــف، بــــــدأت  ــلـــتـــي لــــلـ وبـــــــــــدأت بـــــشـــــرح مـــشـــكـ
العروض المجانية التي لا تقاوم تنهال علي: 
ــنـــوات  خــــدمــــة إنــــتــــرنــــت لــــمــــدة عـــــــام، صــــنــــدوق قـ
تلفزيونية مدفوعة الأجر لمدة عام، اتصالات 
ــــل ووهـــــــان وخـــارجـــهـــا لـــمـــدة عـــام  مــجــانــيــة داخــ
كـــامـــل، وكــــل هــــذا بــســعــر مـــنـــافـــس! يـــا لاقــتــصــاد 
السوق، ويا للمنافسة الحرة وما تقدمه للمرء 

من منافع ومزايا.
 )China Mobile( الآن، إذا قلت لكم إن شركة
مـــمـــلـــوكـــتـــان   )China Telecom( وشـــــركـــــة 
 GOE- Government( الــصــيــنــيــة  لـــلـــدولـــة 
Owned Enterprise( فمن هم المتنافسون 
في »اقتصاد السوق« في الصين؟ هل الدولة 
الصينية تنافس نفسها؟ لماذا حاول الموظفان 
بــالــعــروض المنافسة إذاً؟ هــل ترغب  إغــراقــي 
الـــدولـــة فـــي أن تـــزيـــح شـــركـــة تــمــتــلــكــهــا مـــن قبل 

شركة أخرى تمتلكها أيضاً؟!

ماهية »اللغز الصيني«
إذا أردنــــا تــعــريــف الــشــركــات الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة 
ــام، فــهــي الـــشـــركـــات الــتــي  ــ )GOEs(، بــشــكــل عـ
تمتلكها الـــدولـــة بــشــكــل كــامــل أو بــشــكــل جزئي 

)تمتلك الدولة نسبة من أسهم الشركة(.

تــكــمــن الــمــشــكــلــة فـــي هــــذه الـــشـــركـــات، بــالــنــســبــة 
للأفراد أصحاب رؤوس الأموال والمساهمين 
في هذه الشركة، في أن الدولة تقوم في كثير 
ــاء الــتــوجــيــهــات  ــ ــــطـ ــــان بـــالـــتـــدخـــل وإعـ ــيـ ــ مــــن الأحـ
ليس بهدف تحقيق أكبر كــم ممكن مــن الربح 
)فائض القيمة( كما يرغبون، بل أنها تتدخل 
لأهداف تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية الملقاة 
على عاتقها، وهــذا ما قيل عنه أنــه يؤثر سلباً 
 Operational( الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة  ــــاءة  ــفـ ــ ــكـ ــ الـ عــــلــــى 
الإنـــــــتـــــــاجـــــــيـــــــة  والـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــاءة   )efficiency
)Production Efficiency(. تقول القوانين 
والـــتـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة: أنــــه عــنــدمــا لا يــدعــم 
النظام القانوني حرية الأسواق، وتقوم الدولة 
بالتدخل لتوجيه هذه الأسواق، فإن هذا النظام 
سيعيق النمو الاقتصادي. وهنا يكمن »اللغز 
الصيني«: بالرغم مــن عــدم وجــود مؤسسات 
قانونية تدعم حرية الأسواق في الصين بشكل 
واضح، وبالرغم من تدخلات الدولة المتكررة 
وتحكمها بهذه الأســـواق بشكل مباشر وغير 
مــبــاشــر، إلا أن مـــعـــدلات الــنــمــو فـــي الــصــيــن قد 
خالفت الــقــوانــيــن والــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة! أي 
أن تــدخــل الـــدولـــة وتــمــلّــكــهــا لــلــشــركــات لــم يؤثر 
على الكفاءة التشغيلية ولا الكفاءة الإنتاجية، 
لا بل قدم نتائح مبهرة خلال العقود الأربعة 

الأخيرة! فكيف تمَّ ذلك؟!

تفكيك »اللغز الصيني«
ــنــــي، فــــــــإن تـــعـــريـــف  ــيــ ــمــــوذج الــــصــ ــنــ ــلــ بـــالـــنـــســـبـــة لــ
ــــات الـــمـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة« يـــخـــتـــلـــف مــن  ــــركـ ــــشـ »الـ
حــيــث الـــجـــوهـــر، فـــالـــشـــركـــات الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة 
الاشـــتـــراكـــيـــة فــــي الـــصـــيـــن هــــي الـــشـــركـــات الــتــي 
تهيمن الدولة على اتخاذ القرارات فيها وعلى 
تــوجــيــه نــشــاطــهــا، ســــواء مـــا إذا كــانــت مملوكة 
بشكل كــامــل لــلــدولــة أو بشكل جــزئــي )الــدولــة 
هنا تمتلك أكبر نسبة من الأســهــم، وهــي التي 
تــوجــه الــنــشــاط( أو مــن خـــال تعيين مديرين 
مــــســــؤولــــيــــن عــــــن اتــــــخــــــاذ الـــــــــقـــــــــرارات فــــــي هــــذه 
الـــشـــركـــات، حــيــث يــمــثّــل هــــذا الــتــمــلّــك والــتــدخــل 
تأكيداً لهيمنة علاقات الإنتاج الاشتراكية على 
عــاقــات الإنــتــاج الرأسمالية فــي الصين، حيث 
تعيش الأخيرة إلى جــوار الأولــى عبر وجود 
 POE-( شــركــات خــاصــة غير مملوكة لــلــدولــة
وعـــبـــر   )Private Owned Enterprise
 FDI-  foreign Direct( الاستثمار الأجنبي
Investment( وعبر ملكية الفلاحين للأرض. 
هذه الهيمنة لعلاقات الإنتاج الاشتراكية على 
عـــاقـــات الإنـــتـــاج الــرأســمــالــيــة، تــعــنــي أن ملكية 
وسائل الإنتاج هي ملكية عامة تديرها الدولة 
ــــة فـــــي الــــصــــيــــن، وفـــــــق مـــــا تــقــتــضــيــه  ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ الاشـ
حاجات الشعب الصيني وحركة الأســواق في 
الصينية تتحكم بشريان  الــدولــة  إذاً:  مــعــاً.  آن 
الاقــتــصــاد فــي الــصــيــن، ولــكــن، كــيــف استطاعت 
الـــدولـــة الــصــيــنــيــةِ أن تــبــقــي هــــذا الـــشـــريـــان حــيــاًّ 
حتى الــيــوم بالرغم مــن الــتــدخــات المتكررة؟ 
الــــجــــواب الـــعـــريـــض هـــــو: أن الــــدولــــة الــصــيــنــيــة 

اللغز الصيني ورأسمالية الدولة الاشتراكية
بينما ينشغل الباحثون الاقتصاديون، في الأعوام الأخيرة، بتفكيك »اللغز الصيني« 

لفهم الآليات التي استطاعت من خلالها الشركات المملوكة للدولة الصينية، 
والمدارة مركزياً من قبل الحزب الشيوعي الصيني، كسر القوانين الاقتصادية ومخالفة 

التوقعات وتحقيق نجاح كبير، حيث حققت الصين أسرع نمو اقتصادي في آخر 40 
عاماً من خلال الاعتماد على الشركات المملوكة للدولة، هذا وبعد الإقرار بأن بعض هذه 

الشركات )العملاقة منها( لم تعد تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الصيني وحسب، 
بل وفي الاقتصاد العالمي ككل، تنشغل أقلام بعض الكتّاب والمترجمين العرب، بعد 

تعامل الحكومة الصينية الموفق مع فيروس كورونا، بمناقشة مسألة ما إن كانت 
الصين ذات نظام رأسمالي أم اشتراكي! حيث يتم التعامل مع مفهوم »رأسمالية الدولة 

الاشتراكية« كمفهوم مبهم وغير واضح المعالم في الصين، فيخلص هؤلاء إلى أن 
الصين »رأسمالية« كاليابان الرأسمالية، وهكذا يحاولون ترسيخ مفهوم أن »كل الأبقار 

في الليل سوداء« في ذهن القارئ العربي.

البعض يحاولون 
إخفاء نجاح 

مفهوم »رأسمالية 
الدولة الاشتراكية« 

في تحقيق التنمية 
والوصول إلى أعلى 

معدلات نمو في 
العقود الأربعة 

الأخيرة في الصين

أجــبــرت الــشــركــات الــتــي تمتلكها على مواجهة 
الــتــحــديــات الــتــنــافــســيــة فــي ســـوق تــتــعــايــش فيه 
ــــواع الــمــلــكــيــة الــمــخــتــلــفــة،  هــــذه الـــشـــركـــات مـــع أنــ
وعليها أن تكون ذات كفاءة عالية، وإلا فإنها 
ــــن قـــبـــل شـــركـــات  ــــســـــوق ولــــــو مـ ــــن الـ ســـــتُـــــزاح مـ
مملوكة للدولة أيضاً. أي: نعم، شركات الدولة 

الصينية تنافس بعضها البعض أيضاً.
كيف وصلت الصين إلى هذا التعايش؟

هذا ما جاء نتيجة الإصــاح الاقتصادي الذي 
ــا زال مـــســـتـــمـــراً حــتــى  ــ ــــام 1978 ومـ ــــدأ مـــنـــذ عـ بـ
الــــيــــوم. وكـــعـــرض ســـريـــع لــمــا حــصــل ويــحــصــل 
فــي الصين سنقوم هنا بتقسيم هــذا الإصــاح 
إلى فترتين، على أن تكون الأولــى بمرحلتين 

والثانية بثلاث مراحل:
ــــم تــكــن  ــتـــــي لـ ــ الــــفــــتــــرة الإصــــاحــــيــــة الأولــــــــــى، والـ
مـــوفـــقـــة، تــشــمــل مـــرحـــتـــلـــيـــن: الأولـــــــى )1978-

1984( حيث تم زيادة الحقوق التشغيلية فيها، 
وتــســريــح فــائــض الــعــمــال مــن الــشــركــات مقابل 
مـــكـــافـــئـــات لـــلـــعـــمـــال الــمــنــتــجــيــن الــــذيــــن يــحــقــقــون 
-1984( الثانية  المرحلة  الإنتاجية.  الأهـــداف 

1992( التي شهدت نظام المسؤولية العقدية 
)CNS( حــيــث يــتــم تــعــاقــد الـــدولـــة مــع مــديــريــن 
ــيـــريـــن جـــــزء مــن  لـــلـــشـــركـــات مـــقـــابـــل إعــــطــــاء الأخـ

الأرباح بغية تحفيز الإنتاج.
ــا الــفــتــرة الإصــاحــيــة الــثــانــيــة، والــتــي جــاءت  أمـ
ــــت 40% مــــــن الــــشــــركــــات  ــالـ ــ ــائــــر طـ ــيـــجـــة خــــســ ــتـ نـ
المملوكة للدولة الصينية في أوائل التسعينات، 
ــــراحـــــل: الـــمـــرحـــلـــة الأولـــــى  تــنــقــســم إلـــــى ثـــــاث مـ
)1992- 2002( إنشاء نظام مؤسسي حديث 
يعتمد عــلــى اقــتــصــاد الـــســـوق. فــي حينها ألقى 
المهندسين للإصلاح  ، كبير  دنــغ شــيــاو بينغ 
والانفتاح في الصين، سلسلة من الخطب الهامة 
الاقتصادية.  التنمية  فــي  الــســوق  لتعزيز دور 
وفي نفس العام، ذكر المؤتمر الوطني الرابع 
ــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي بـــوضـــوح  ــلـــحـــزب الـــشـ عـــشـــر لـ
أن »هـــدف الإصـــاح الاقــتــصــادي الصيني هو 
إقــامــة اقــتــصــاد الــســوق الاشــتــراكــي« حيث تلى 

إصلاحيتين  مرحلتين  والتحول  الانفتاح  هــذا 
الــتــي  الــثــانــيــة  الــمــرحــلــة  )2002-2012( وهــــي 
تم فيها إصلاح نظام إدارة الأصــول المملوكة 
لــلــدولــة. والــمــرحــلــة الــثــالــثــة )2012 إلـــى الــوقــت 
ــامـــل  الـــــحـــــاضـــــر( والــــــتــــــي يــــتــــم فـــيـــهـــا إصـــــــــاح شـ

للشركات المملوكة للدولة.

أخيراً:
لا وقـــــــت لـــلـــصـــيـــنـــيـــن لإجــــــــــراء الــــمــــقــــارنــــات بــيــن 
»الـــــمـــــاويـــــة« و»الــــشــــيــــاويــــة – نـــســـبـــة إلــــــى دنـــغ 
شياو بينغ« كما يفعل الماويون الأوروبيون، 
ــابــــة الـــــتـــــاريـــــخ،  ــتــ ــكــ ــيــــنــــيــــون مــــشــــغــــولــــون بــ فــــالــــصــ
ويـــعـــتـــبـــرون أن طـــريـــق الـــصـــيـــن واحـــــــدٌ قــــد بـــدأ 
منذ عــام 1949 ومــا زال مستمراً حتى اليوم. 
أمــــا أولـــئـــك الـــذيـــن يــــريــــدون إقــنــاعــنــا بــــأن درب 
الوصول إلى الاشتراكية الكاملة في الصين قد 
هُزم عام 1978 من خلال المقارنات المقتطعة 
مــن سياقها الــتــاريــخــي، ويـــريـــدون إقــنــاعــنــا بــأن 
الاشـــتـــراكـــيـــة »فــــكــــرة« لــــم يــثــبــت نــجــاحــهــا عــلــى 
ــمــــارســــة الـــعـــمـــلـــيـــة، وأن نــــمــــوذج  ــمــ مــــســــتــــوى الــ
الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة الـــنـــاجـــح فــــي الـــصـــيـــن هــو 
نموذج رأسمالي خالص، وأن على دول العالم 
الــفــقــيــرة والــمــنــهــوبــة والمتخلفة )عــلــى الصعيد 
الاجــتــمــاعــي والاقــــتــــصــــادي( ألا تـــأخـــذ نــمــوذج 
التنمية الصيني كمثال يحتذى به، وألا تتأمل 
بحل غير الحل البربري الرأسمالي الخالص، 
ــهـــــؤلاء يــــحــــاولــــون تـــأبـــيـــد الـــاعـــقـــانـــيـــة الـــــذي  ــ فـ
يعيشها الــعــالــم الــمــحــكــوم بــالــنــظــام الــرأســمــالــي، 
ويـــحـــاولـــون إخـــفـــاء نـــجـــاح مــفــهــوم »رأســمــالــيــة 
ــــة« فــــــي تـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة  ــيــ ــ ــــراكــ ــتــ ــ الـــــــدولـــــــة الاشــ
والــوصــول إلــى أعلى معدلات نمو في العقود 
الأربـــعـــة الأخـــيـــرة فـــي الــصــيــن. إنــهــم يــحــاولــون 
التعتيم على هــذا الــنــمــوذج الــفــريــد الـــذي قدمه 
الحزب الشيوعي الصيني للبشرية التي تسير 
فـــي ذلــــك الــــــدرب الـــطـــويـــل، والــمــفــعــم بـــالـــعـــذاب، 
الاشتراكية  عالم معقول، نحو  للوصول نحو 

الكاملة.
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

هذه المعاناة المستمرة كانت سبباً 
لتجمع عدد من الأهالي، بالعشرات، 
أمــام مؤسسة المياه في طرطوس 
نــــهــــايــــة الأســـــــبـــــــوع الـــــمـــــاضـــــي، وذلــــــك 
بــغــايــة مــمــارســة الــضــغــوط للمطالبة 
بحقهم بالتزود بالمياه عبر الشبكة 

الرسمية.

مشكلة مزمنة
ســــبــــق لــــأهــــالــــي فـــــي بـــــلـــــدات وقـــــرى 
الـــــقـــــدمـــــوس أن لــــــجــــــأوا إلــــــــى بــعــض 
وسائل الإعلام، بعد فشل مساعيهم 
بـــالـــشـــكـــاوى عــبــر الأقـــنـــيـــة الــنــظــامــيــة، 
عــســى ولـــعـــل تــلــقــى مــطــالــبــهــم بعض 
ــــن عـــن  ــيــ ــ ــــؤولــ ــــســ ــمــ ــ الاهـــــــتـــــــمـــــــام مــــــــن الــ
اســتــمــرار مــشــكــلــة الــمــيــاه، لــكــن دون 
جــــدوى أيـــضـــاً، وفـــي كــل مـــرة تكون 

هناك ذريعة مختلفة عما سبقها.
فقد صرح مصدر في مؤسسة مياه 
ــــرطـــــوس عـــبـــر إحــــــــدى الـــمـــحـــطـــات  طـ
 ،2020/6/26 ــــخ  ــاريــ ــ ــتــ ــ بــ الإذاعـــــــــيـــــــــة 
ــكـــاوى الأهــــالــــي، أن:  تــعــقــيــبــاً عــلــى شـ
»الــمــؤســســة تــتــابــع عــمــلــهــا لتحسين 
ــائــــي لـــقـــطـــاع الـــقـــدمـــوس  ــمــ ــــع الــ ــــواقــ الــ

وريـــــــفـــــــهـــــــا، لا ســــيــــمــــا بـــــعـــــد الأعــــــمــــــال 
تنفيذها لتحسين  تــم  الــتــي  الضخمة 
واقع القطاع من استثمار خط الجر 
أن:  إلــى  للقدموس«، مشيراً  الثاني 
ــــة أنـــــهـــــت حــــفــــر وإكـــــســـــاء  ــــمـــــؤســـــسـ »الـ
بئرين في دير البشل بريف بانياس 
المائي  الــمــصــدر  والـــلـــذان سيشكلان 
لــتــنــفــيــذ خــــط جــــر ثـــالـــث لــلــقــدمــوس، 
والذي سيكون مساره عبر مشروع 
ــايـــات نــعــمــو،  ــهـ نــعــمــو الــــجــــرد لـــدعـــم نـ
ــافــــة لــــقــــرى الـــقـــطـــاع الــشــمــالــي  بــــالإضــ

الغربي لقرى القدموس«. 
أن:  الــــــمــــــصــــــدر  أردف  ــــل،  ــابــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ بــ
»مخطط المؤسسة أن يتم الانتهاء 
من تنفيذ خط الجر للقدموس خلال 
السنوات الخمس القادمة ابتداءً من 

بداية عام 2020«.
الــــمــــيــــاه مــن  ــيـــن  أي، إن مــشــكــلــة تـــأمـ
الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة لــلــمــنــطــقــة وبــشــكــل 
شــــبــــه نــــهــــائــــي تــــحــــتــــاج إلــــــــى خــمــســة 
أعوام إضافية على أقل تقدير، بحال 
تـــم تــنــفــيــذ هــــذا الــمــخــطــط الــمــوضــوع 

دون معيقات.

مشاكل اضافية
البدائل المتاحة أمام هؤلاء السكان 

طيلة فترة معاناتهم مــن عــدم توفر 
بصهاريج  بالاستعانة  تمثلت  المياه 
المياه، لكن ارتفاع تكاليفها الشهرية 
أصــبــحــت تــشــكــل عــبــئــاً كــبــيــراً عليهم، 
فــــي ظــــل تــــدهــــور الـــــواقـــــع الــمــعــيــشــي 
ــــم بـــهـــم  ــكــ ــ ــــحــ ــتــ ــ الـــــــــــعـــــــــــام، وفــــــــــــي ظـــــــــل الــ
واستغلال حاجتهم من قبل أصحاب 
الــــــصــــــهــــــاريــــــج، عـــــبـــــر فــــــــــرض أســـــعـــــار 
مرتفعة لقاء كل عملية تعبئة للمياه، 
بالإضافة طبعاً إلــى عــدم التيقن من 
صلاحية هــذه الــمــيــاه، ومــا قــد ينجم 
عن ذلك من احتمال الإصابة ببعض 

الأمراض المعوية أيضاً.

احتجاج مشروع
جــــمــــيــــع الأســــــــبــــــــاب أعـــــــــــاه وغــــيــــرهــــا 
ــــع الــــــوعــــــود  ــــطـ ــــر، وأهــــــمــــــهــــــا: قـ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـ
الــمــكــررة دون الــتــقــيــد بــالــتــنــفــيــذ، مع 
طــول مــدة الانتظار بلا طائل، ومع 
الكثير من الــذرائــع الممجوجة دون 
جــدوى، كانت سبباً مباشراً لتحرك 
بــعــض أهــالــي وســكــان بــعــض الــقــرى 
القدموس  لمنطقة  التابعة  والبلدات 
)الـــــــجـــــــمـــــــاســـــــة الــــــقــــــبــــــلــــــيــــــة- بــــســــقــــايــــة 
بسموقة-  ــــدردارة-  الـ السعنونية- 
ضــهــر الــقــبــلــي- الــخــريــبــة- الــدلــيــبــة- 

وغـــــــيـــــــرهـــــــا مـــــــــن الـــــــــقـــــــــرى فـــــــــي ريــــــف 
الـــقـــدمـــوس( بــحــســب بــعــض وســائــل 
الإعلام، للتحرك محتجين على عمل 
مــطــالــبــيــن  الــــمــــيــــاه،  مـــؤســـســـة  وأداء 
ــــزود بــــالــــمــــيــــاه، خـــاصـــة  ــتـ ــ ــالـ ــ بـــحـــقـــهـــم بـ
وأن المشكلة بــهــذه الــقــرى أصبحت 
مــزمــنــة، فـــي مــقــابــل حــلــهــا جــزئــيــاً في 
قرى أخرى، بما في ذلك القدموس 

نفسها.
وكــحــالــهــا فــي كــل مـــرة، عــبــر الــذرائــع 
الـــقـــديـــمـــة الـــمـــســـتـــجـــدة، فـــقـــد نُـــقـــل عــن 
مـــــؤســـــســـــة الــــــمــــــيــــــاه فـــــــي طـــــرطـــــوس 
بــحــســب بــعــض وســائــل الإعــــام أن: 

»الأزمــــة مرتبطة بــانــخــفــاض غـــزارة 
غاطسة »السعنونية« لوجود عطل 
فيها مــا اضطر إلــى رفعها وإرسالها 
خـــارج المحافظة لــإصــاح.. وأثــنــاء 
ــلــــل فــي  ــيــــب الـــــجـــــديـــــدة حـــــــدث خــ تــــركــ
أمبيرات المضخة مما أطال في أزمة 

قطع المياه عن قرى المنطقة«.
وقــــــــــد قُــــــطــــــع وعــــــــــد جــــــديــــــد لــــأهــــالــــي 
المتجمهرين أنه مع بداية الأسبوع 
الــحــالــي ســيــتــم الانــتــهــاء مـــن معالجة 

الخلل.
بانتظار تنفيذ الوعود بالمعالجة مع 

الأهالي، مع وقفة أخرى ربما!

	ǧسمير علي

حديث المصدر أعلاه لم يأت من فراغ، بل كان 
نتيجة وجـــود خــلــل فــي تــوزيــع مـــادة البنزين 
في بعض المحافظات، والذي أدى إلى وجود 
ازدحام كبير أمام بعض الكازيات فيها، والتي 
بررها المصدر بأنها زيادة على الطلب بنتيجة 

التنقل بين المحافظات والسياحة الداخلية.

مبررات غير مقنعة
من الناحية العملية، فقد تم رصد حال الازدحام 
في بعض المحافظات أمام الكازيات، وذلك من 
قــبــل بــعــض وســـائـــل الإعــــــام، وهــــذا مـــا لـــم يتم 
نــفــيــه مـــن قــبــل الــمــصــدر فـــي مــحــروقــات عــمــلــيــاً، 

لكن جرى تبريره بحسب السياق أعلاه.
ــانـــت مــــن الازدحـــــــــام أمــــام  ــتـــي عـ الـــمـــحـــافـــظـــات الـ
كـــازيـــاتـــهـــا هــــي: )حـــلـــب- حـــمـــاة- طـــرطـــوس- 

اللاذقية(، وفي بعضها كان الازدحام شديداً.
ــبـــــب تـــــــزايـــــــد الــــتــــنــــقــــل يـــن  ــ ــاً كـــــــــان الـــــسـ ــ ــعــ ــ ــــل فــ ــهـ ــ فـ

المحافظات، أو السياحة الداخلية؟
بحسب رأي المواطنين فإن الأسباب أعلاه لم 
التنقلات بين المحافظات  تكن مقنعة، فحركة 
لــــم تــخــتــلــف خـــــال الـــفـــتـــرة الـــقـــريـــبـــة الـــمـــاضـــيـــة، 
وكذلك هي حال السياحة الداخلية التي يمكن 
اعــــتــــبــــارهــــا بــــحــــدودهــــا الــــدنــــيــــا، بـــحـــيـــث أنــــــه مــن 
السهولة عدم اعتبارها سبباً بأية حالة ازدحام 

على الكازيات.

قرارات جرى تجاهلها
ربما بهذا السياق تجدر الإشــارة إلــى قــرارات 
وقـــف الــتــعــامــل مــع بــعــض الــكــازيــات فــي بعض 
الــمــحــافــظــات الــــصــــادرة خــــال الـــفـــتـــرة الــقــريــبــة 
الماضية، والــتــي ربــمــا كــان لها دور فــي بــروز 

حال الاختناق والنقص في المادة.
بـــوقـــف  يـــقـــضـــي   2020/8/12 بــــتــــاريــــخ  قـــــــــرار   
التعامل مع خمس محطات للوقود في مدينة 
حماة حتى إشعار آخر بسبب التلاعب بعملية 

بيع مادة البنزين.
قرار بتاريخ 2020/8/17 يقضي بوقف التعامل 
مع أربع محطات للوقود في مدينة حلب حتى 
اشعار آخــر، بسبب التلاعب بعملية بيع مادة 

البنزين.
بـــوقـــف  يــــقــــضــــي   2020/8/20 ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ قــــــــــرار 
التعامل مع محطة وقود في مدينة طرطوس 
حتى إشــعــار آخــر بسبب الــتــاعــب بعملية بيع 

مادة البنزين.
بـــوقـــف  يــــقــــضــــي   2020/8/24 ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ قــــــــــرار 
الــتــعــامــل مــع محطة وقـــود فــي مــديــنــة الــاذقــيــة 

حتى إشعار آخر بسبب التلاعب بالعدادات.
قرار بتاريخ 2020/8/25 يقضي بوقف التعامل 
مع محطة وقود في محافظة دير الزور حتى 
إشعار آخر بسبب مخالفة تكرار رفض استلام 

وتفريغ مادة بترولية.
وبــــمــــجــــمــــوع وقــــــــــــدره 12 مــــحــــطــــة فــــــي خــمــس 
مــحــافــظــات خــــال مــــدة لا تـــتـــجـــاوز أســبــوعــيــن 
ــــدم وجـــــــود مــــا يـــشـــعـــر بــتــعــويــض  فــــقــــط، مــــع عــ
الـــكـــمـــيـــات الـــتـــي مــــن الـــمـــفـــتـــرض تـــوزيـــعـــهـــا عــبــر 
هــذه الــكــازيــات المخالفة بــالــحــال الطبيعية من 
خـــال كــازيــات أخـــرى مستمرة فــي الــعــمــل في 
المحافظات نفسها، ســـواء لــمــادة الــبــنــزيــن، أو 
لغيرها من مواد المحروقات الأخرى، منعاً من 

حدوث أية اختناقات بها!

تساؤلات مشروعة
هل كان لهذه القرارات أثر على ما جرى على 
مستوى الاخــتــنــاقــات الــتــي حصلت على مــادة 

اختناقات على مادة البنزين والسبب رسمي!
)لا أزمة بنزين ولا اختناقات ولا تغيراً في أسعار البنزين(، هذا كان مضمون ما نقل 

عن مصدر في شركة محروقات مطلع الأسبوع الماضي عبر وسائل الإعلام، مع مطالبة 
المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات.

ــــام على الــكــازيــات فــي بعض  البنزين والازدحـ
المحافظات؟

ــلـــــب مـــن  ــ ــــطـ ــلـــــت الــــــــمــــــــصــــــــادر، الـــــــتـــــــي تـ ــ ــفـ ــ وهـــــــــــل غـ
الــمــواطــنــيــن عــــدم الانــــجــــرار وراء الــشــائــعــات، 
عــن الخلل أعـــاه، أم أنها تجاهلته مــع نتائجه 

باعتبارها متسببة به؟
بمطلق الأحــوال، فإن القرارات أعلاه ساهمت 
بشكل أو بآخر بالاختناقات والازدحــــام على 
بــعــض الـــكـــازيـــات فـــي بــعــض الــمــحــافــظــات، مما 
عزز نشوء أجواء شبيهة بأزمة نقص المادة، 

لــــكــــن الأســــــــــوأ هـــــو أن هـــــــذه الأجــــــــــــواء أتــــاحــــت 
الــفــرصــة أمـــام القائمين عــلــى الــســوق الــســوداء 
لاســتــغــال الــفــرصــة، بــمــا فــي ذلـــك ربــمــا إطــاق 
ــــع الـــســـعـــر كـــونـــهـــا مـــســـتـــفـــيـــدة مــنــه  شـــائـــعـــات رفــ
عملياً، والتي نتمنى أن تستمر كونها شائعة 

فقط، مع التشبث بنفيها رسمياً!
فهل سيتم ذلك، أم أن كل ما جرى ويجري ما 
هو إلا مقدمات تسبق رفع السعر، كما جرت 

العادة؟!
ننتظر لنرى ونقيّم!

حدث في القدموس
مشكلة انقطاع المياه في 
منطقة القدموس وقراها 
المحيطة قديمة ومزمنة 
دون حلول، على الرغم من 

تكرار الشكاوى حيالها 
طيلة هذه السنين دون 

جدوى، وقد وصلت فترات 
القطع المتواصل إلى 

عشرات الأيام المتتالية 
في بعض القرى.
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علوم وتقانة

	ǧمعهد شنغهاي للأنظمة الدقيقةǧ
     تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

مــــع تــــطــــور الـــعـــلـــم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــــحــــضــــارة، 
ــــة تــــعــــتــــمــــد عـــلـــى  ــــريــ ــــشــ ــبــ ــ ــــت الأنــــــشــــــطــــــة الــ ــــحــ ــبــ ــ أصــ
الـــمـــعـــلـــومـــات بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد الـــكـــمـــيـــة والــتــعــقــيــد. 
ولكن شــروط تخزينها تــزايــدت أيــضــاً، وتواجه 
الحالية،  الصلبة  الــوســائــط  التخزين على  تقنية 
الــمــصــنــوعــة مــــن أنــــصــــاف الــــمــــوصــــات، صــعــوبــةً 
متزايدة في تلبية الطلب المتزايد على التخزين. 
ونتيجة التكامل بين علوم الحياة وتكنولوجيا 
أنصاف الموصلات، نشأت أفكار جديدة لتخزين 
المعلومات، فظهرت تقنيات مختلفة تعتمد على 
الحمض  البيولوجية، كتقنية تخزين  الوسائط 
الـــنـــووي عــالــيــة الــســعــة، وتــكــنــولــوجــيــا الــتــخــزيــن 

على »قليلات الببتيد«.

خمس ميزات لـ»الذاكرة الحريرية«
هــو   silk fibroin الـــحـــريـــر  ــيـــن«  ــبـــروئـ ــيـ »فـ إنّ 
ــتـــــق مــــــــن ديـــــــــــــــدان الــــقــــز  ــ بــــــروتــــــيــــــن طــــبــــيــــعــــي مـــــشـ
تــــمــــامــــاً  مــــنــــاســــبــــاً  ويــــعــــتــــبــــر   ،Bombyx mori
كـــوســـيـــط »أخـــــضـــــر« مــــتــــوافــــق حــــيــــويــــاً. يــخــضــع 
الـــحـــريـــر لـــتـــحـــولات مـــتـــعـــددة الأشــــكــــال بــمــقــيــاس 
نـــانـــوي عــنــد الــتــعــرض لــإلــكــتــرونــات أو للحزم 
ــــة )الأيــــــــونــــــــات( أو الـــــضـــــوء. ولـــطـــالـــمـــا  ــــارديـ ــــشـ الـ
حــظــيــت بـــروتـــيـــنـــات الـــحـــريـــر بــالــتــقــديــر لــمــتــانــتــهــا 
الـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة، وتــــوافــــقــــهــــا الــــحــــيــــوي، وقــابــلــيــتــهــا 
للتحلل البيولوجي، وسهولة التشغيل، وقابلية 

ذوبان في الماء قابلة للضبط.
ــائــــص الــــمــــتــــأصــــلــــة فــي  ــيــــن الــــخــــصــ ــافــــر بــ ــتــــضــ ــالــ وبــ
ــابـــة  ــتـ ــكـ ــــراءة والـ ــ ــقـ ــ ــ ــــر، وطــــــــرق الـ ــــريـ ــــحـ ــيــــن الـ بــــروتــ
السريعة عالية الدقة باستخدام تصوير مجهري 
خــــاص )ســـتـــرد تــفــاصــيــلــه بــعــد قــلــيــل(، وُجِــــــدَ أن 
ذاكـــرة بــروتــيــن الــحــريــر تتمتع بــالــمــزايــا التالية: 
1- سعة تخزين كــبــيــرة، حــوالــي 64 جيغابايت 
على الإنش المربّع. 2- قابلية الكتابة والمحو 
الــمــتــكــرر مــوضــعــيــاً. 3- يــمــكــن أن تــعــمــل بــثــبــات 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة فــــي الـــبـــيـــئـــات الـــقـــاســـيـــة كــرطــوبــة 
عالية تصل حتى 90%، وحقل مغناطيسي عالٍ 
يصل حتى 7 تسلا، أو حتى التعرض لإشعاع 
ــــوي يـــصـــل حـــتـــى 25 كــيــلــو غـــــــراي. 4- يــمــكــن  قـ
آني  بشكل  الثنائية  الرقمية  المعلومات  تخزين 
والمعلومات  الحياة  بأنشطة  مباشرة  وربطها 
البيولوجية. 5- يمكن حفظ وسيطة التخزين 
الحريرية هذه بشكل دائم مزروعة في الجسم 
الــــحــــي، ويـــمـــكـــن الـــتـــحـــكـــم فــــي الـــتـــوقـــيـــت الـــزمـــنـــي 

لتحللها في وقتٍ يحدَّد سلفاً.
المخترع الرئيس الأول لهذه التكنولوجيا هو 
الـــبـــاحـــث »تــــــاو هــــــو«، مـــديـــر »مــخــتــبــر شــنــغــهــاي 
لتخوم علم الأنظمة الدقيقة 2020«، والذي علّق 
قـــائـــاً: »إن ذاكــــرة بــروتــيــن الــحــريــر، بــاعــتــبــارهــا 
تقنية تخزين جديدة عالية السعة والموثوقية، 
لا تستطيع فقط أداء وظيفة مشابهة للأقراص 
ــمــــوصــــات. بــل  الـــصـــلـــبـــة الــــعــــاديــــة مــــن أنــــصــــاف الــ

ويــمــكــنــهــا أيـــضـــاً أن تــوفــر مــنــصــة قــويــة لتخزين 
الـــمـــعـــلـــومـــات الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة الـــنـــشـــطـــة، فـــضـــاً عــن 
تخزين الحمض النووي البشري وعينات الدم. 
ويــمــكــن الــتــحــكــم فـــي الاحــتــفــاظ بــهــذا الـــنـــوع من 
الذاكرة وبتدميرها وفقاً لتسلسل زمني محدد 
المعلومات.  لــســرّيــة  تستخدم  وبالتالي  مسبقاً، 
بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لأنه يتم خلط ذاكرة 
مــع جزيئات وظيفية  الحرير بسهولة  بروتين 
مــخــتــلــفــة لــلــتــشــغــيــل، يــمــكــنــهــا أن تـــزيـــد مـــن أبــعــاد 
تــخــزيــن الــمــعــلــومــات. فـــي الــمــســتــقــبــل، مـــن خــال 
الــتــحــســيــن الــمــســتــمــر وتــحــســيــن ســعــة الــتــخــزيــن 
ــيـــن  ــة لــــــذاكــــــرة بـــروتـ ــابــ ــتــ ــكــ وســـــرعـــــة الـــــــقـــــــراءة والــ
الــــحــــريــــر، قــــد تــشــكــل هـــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا الــجــيــل 
القادم من تقنية تخزين المعلومات عالية السعة 

والموثوقية«.

 التحدي التقني والاقتصادي 
لسعة التخزين 

فـــي الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن، تـــم تــطــويــر الــعــديــد من 
 ،lithography إستراتيجيات الطباعة الحجرية
بــمــا فــيــهــا الـــتـــي تــســتــخــدم مـــصـــادر الـــضـــوء فــوق 
البنفسجي العميق، أو الأشعة فوق البنفسجية 
الـــشـــديـــدة، وأنـــظـــمـــة الـــحـــزمـــة الـــمـــزدوجـــة، وبــنــى 
التخزين ثلاثي الأبــعــاد، لــزيــادة كثافة التخزين 
الـــبـــصـــري إلــــى عــــدة مـــئـــات مـــن الــجــيــغــابــايــت في 
الإنش المربّع. ومع ذلك، ولتحقيق دقة مكانية 
عــالــيــة، تتطلب الــعــديــد مــن هــذه الأســالــيــب حتماً 
إجــــراءات تصنيع معقدة غير مجدية مــن حيث 
الوقت والتكلفة. علاوة على ذلك، تعاني الطباعة 
الــحــجــريــة الــضــوئــيــة الــتــقــلــيــديــة مـــن مــشــكــلــة »حــد 
الانعراج« diffraction limit، مما يمنع زيادة 
كثافة التخزين من أن تتجاوز المعيار الصناعي 
 IBM الحالي. في مطلع القرن 21، وصفت شركة
نظاماً لتخزين البيانات يستند إلى مجهر القوة 
والـــذي   ،»Millipede« الــمــســمــى   AFM الـــذريـــة 
كــانــت لــديــه الــقــدرة على تحقيق سعة تصل إلى 
عدة تيرابايتات في الإنش المربع، مع سرعات 
كتابة وقــراءة عالية للبيانات، ودقــة مكانية 30 
إلــى 40 نانومتر. ولكن على الــرغــم مــن أنّ هذا 
شـــكّـــل قـــفـــزة تــكــنــولــوجــيــة، وأدى إلــــى مـــزيـــد من 
الــبــحــث حـــول مخططات الــتــخــزيــن الــقــائــمــة على 
الـــمـــســـبـــار، إلا أن تــطــبــيــقــاتــه الـــتـــجـــاريـــة لا تــــزال 

بعيدة المنال.

التغلب على »حد الانعراج«
يــــــوفــــــر »الــــــفــــــحــــــص الـــــمـــــجـــــهـــــري الــــــبــــــصــــــري ذي 
الــمــجــال الــقــريــب الــتــشــتّــتــي الــنــمــط«، واخــتــصــاراً 
s-SNOM، خياراً واعــداً لتصنيعٍ نانوي عالي 
الدقة، خاصة على المواد اللينة، ويتيح تحقيق 
تصوير فائق الدقة يتجاوز حد الانعراج. تعمل 
يولدها  التي  القريب  للحقل  المتلاشية  الموجة 
s-SNOM كــــــــأداة فـــعـــالـــة لـــلـــحـــث عـــلـــى ظـــواهـــر 
المجال محصورة موضعياً. وقد  بصرية عالية 
ــذا مــــن تـــصـــنـــيـــع، ومـــعـــالـــجـــة، وتـــوصـــيـــف  ــ ــكّــــن هــ مــ

»ذاكرة الحرير«ابتكار صيني لتخزين المعلومات وزرعها في الجسم!
توصل فريق تابع لمعهد شنغهاي للأنظمة الدقيقة وتكنولوجيا المعلومات، 

بالتعاون مع باحِثِين صينيين في جامعات أمريكية في نيويورك وتكساس، إلى ابتكار 
تقنية التخزين البيولوجي عالي السعة، القائم على بروتين الحرير الطبيعي لأول مرة. 

ويتمتع بروتين الحرير بتوافق حيوي جيد، وسهولة تثبيطه وتنشيطه الوظيفي، 
وبمعدل تحلل قابل للتحكم به، كوسيط لتخزين المعلومات باستخدام تكنولوجيا 

»الطباعة النانوية بالأشعة تحت الحمراء بالحقل القريب« كطريقة لكتابة المعلومات 
الرقمية. واستطاع الفريق باستخدام هذه التقنية الجديدة، النجاح بالتسجيل الدقيق 
والتخزين والقراءة لملفات صور وصوت، حتى الآن. وتم نشر النتائج في مجلة »نيتشر 

نانوتكنولوجي« العالمية في 10 آب 2020.

ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــلــــضــــوء عــ ــاكــــل الــــحــــســــاســــة لــ ــيــ ــهــ الــ
الــنــانــوي. عــلــى وجـــه الــخــصــوص، تــم اســتــخــدام 
الحقول المتلاشية في معالجة سمات المقياس 
الــمــواد، لتصنيع الأجهزة  النانوي على أسطح 
الــنــانــويــة الــضــوئــيــة ولــلــطــبــاعــة الــنــانــويــة لــلــمــواد 
الــبــولــيــمــريــة. وتـــعـــد s-SNOM بــالأشــعــة تحت 
الـــحـــمـــراء الــمــتــوســطــة مــنــاســبــة أيـــضـــاً للتوصيف 
ــتــــي يــمــكــنــهــا شـــلّ  ــلــــمــــواد الـــحـــيـــويـــة الــ الــــنــــانــــوي لــ
حـــركـــة الــكــيــانــات الــبــيــولــوجــيــة، والــتــفــاعــل مــعــهــا، 
ــــات  ــمـ ــ ــــزيـ ــــات والإنـ ــــروسـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـــريـــا والـ ــتـ ــكـ ــبـ مــــثــــل: الـ
والواسمات الحيوية. من خلال تطوير قدرات 
ــاعـــة الـــحـــجـــريـــة بـــاســـتـــخـــدام هــــــذه الــتــقــنــيــة،  ــبـ الـــطـ
ــــدرات الـــتـــصـــويـــر الـــخـــاصـــة بــهــا،  ــقـ ــ والاحــــتــــفــــاظ بـ
يمكن بالتالي دمج المعالجة النانوية وتوصيف 
الـــمـــواد الــحــيــويــة الــوظــيــفــيــة فـــي مــنــصــة واحــــدة. 
يــمــكــن لــمــنــصــة الــطــبــاعــة الــحــجــريــة ذات الــحــلــقــة 
المغلقة هذه، تبسيط التصنيع الحيوي وإنتاج 
مخططات تخزين قائمة على المسبار لتخزين 

المعلومات البيولوجية ومعالجتها.

تجربة زرع المعلومات في الجرذان
ــقــــال الــــمــــنــــشــــور عــــــن هــــــــذا الاخــــــتــــــراع  ــلــــمــ وفــــــقــــــاً لــ
ــانـــــو »نـــيـــتـــشـــر  ــ ــنـ ــ ــــي مـــجـــلـــة الـــطـــبـــيـــعـــة لـــتـــقـــنـــيـــة الـ فــ
أجرينا  »لقد  الباحثون:  كتب  نانوتكنولوجي« 
ــــم الــــحــــي  ــــجـــــسـ ـــي الـ ـــ ـــن الــــــتــــــجــــــارب فـ ـــ مــــجــــمــــوعــــة مـ
لــتــقــيــيــم جـــــدوى مـــحـــركـــات الأقـــــــراص الــحــريــريــة 
القائمة على البروتين بشكل مغلّف في »جيب 
حــــريــــري«. تـــم اســـتـــخـــدام نــوعــيــن مـــن مــحــركــات 
ــا حــــريــــر مـــعـــالَـــج  ــمــ الأقـــــــــــراص الــــحــــريــــريــــة، أحــــدهــ
والآخــر   cross-linked المتصالب بالتجسير 
غير معالج بهذه الطريقة، وتم تخزين البيانات 
ــقـــول »تـــم  ــالــــة نــصــيــة تـ عــلــيــهــمــا. تــــم تــســجــيــل رســ
ــــه فـــي الـــفـــئـــران بــتــاريــخ 10 شـــبـــاط 2020«  زرعـ
مكتوبة بشيفرة »آسكي« ASCII الثنائية على 
الأجهزة المزروعة، ثم تم غرس الجهازين بعد 
ذلـــك تــحــت الــجــلــد، كــل واحــــد فــي جـــرذ مــن نــوع 
تــم سحبها وفحصها  ثــم   .Sprague Dawley
بعد أسبوع واحد. أظهرت الصور المجهرية أنّ 
الأنماط النانوية الموجودة على ركيزة الحرير 
المعالجة بالتجسير المتصالب بقيت سليمة، وتم 

استرداد المعلومات المخزنة عليها بنجاح. في 
بالأنماط  المخزنة  المعلومات  ضــاعــت  المقابل، 
النانوية الموجودة على الركيزة غير المُصالَبة 
بسبب تحللها. وهذا يؤكد فعالية الجهاز الأول 
ــالَـــــب(. كـــمـــا أظـــــهـــــرت الـــمـــقـــاطـــع  ــ ــــمـــــصـ )الــــحــــريــــر الـ
بمواقع  المحيطة  الــجــرذ  أنــســجــة  أن  النسيجية 
الزرع )لكلا نوعي الحرير( كانت خالية من أية 

أضرار أو استجابات التهابية غير مرغوبة«.

هل ستنقرض الأقراص الصلبة؟
قــال الــبــروفــيــســور »لــيــو مينجكون« مــن جامعة 
ولايــــــة نـــيـــويـــورك فــــي ســـتـــونـــي بـــــــروك، بــصــفــتــه 
المؤلف المراسل المشارك بالبحث: »بالمقارنة 
ــلــــيــــديــــة بــــالأشــــعــــة  مــــــع الــــطــــبــــاعــــة الــــحــــجــــريــــة الــــتــــقــ
فــــوق الــبــنــفــســجــيــة والـــطـــبـــاعـــة الــحــجــريــة بــشــعــاع 
الإلكترون، فإن تقنية بصريات المجال القريب 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى مــجــهــر الــــقــــوة الــــذريــــة تــعــمــل عــلــى 
الــمــعــالــجــة الــبــؤريــة الــمــوضــعــيــة لــلــمــواد الــحــيــويــة 
التركيز  إمكانية  توفير  النانومتر. مع  بمقياس 
البؤري لضوء الأشعة تحت الحمراء على نطاق 
صغير جداً من خلال طرف إبرة النانو، وتعديل 
ــغــــرض الــمــطــلــوب  بـــروتـــيـــن الـــحـــريـــر لــتــحــقــيــق الــ
لتخزين المعلومات وقراءتها. في وقــت لاحق، 
يمكن دمــج ذلــك بشكل أكبر مع تقنية المعالجة 
الــمــتــوازيــة مــتــعــددة الــمــجــسّــات ومــنــصــة الحركة 
السريعة. وفي المستقبل، سيكون لديها القدرة 
عــلــى تــحــقــيــق كــثــافــة الــتــخــزيــن وســـرعـــة الـــقـــراءة 
والكتابة بمستوى يضاهي جودة التخزين على 

القرص الصلب التجاري«.

	ǩ 2020 آب   17 في  إخباري  تقرير   -1 المصادر: 
الوطنية  »المؤسسة  موقع  على  منشور 
»معهد  عن  نقلًا  الطبيعي«  للعلم  الصينية 
وتكنولوجيا  الدقيقة  للأنظمة  شنغهاي 
عن  ــي  ــاس الأس الــمــقــال   -2 الــمــعــلــومــات«. 
 Nature مجلة  فــي  المنشور  الاخــتــراع، 
 ،2020 آب   10 في   Nanotechnology
المؤلَّف بالكامل من  البحث  والذي كتبه فريق 
9 صينيين ينتمون إلى 9 معاهد أكاديمية )6 

منها في الصين و3 في أمريكا(.

يمكن تخزين 64 
جيغابايت في 

الإنش المربّع على 
شريحة حرير، قابلة 

للزرع في الجسم 
والتحكم بتوقيت 

تحلّلها
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	ǧعلاء أبوفراج

شــكّــل الاجــتــمــاع الــــذي عــقــد فــي رام الله 
في 18 من شهر آب خطوة إيجابية في 
ملف وحـــدة الــصــف الفلسطيني، وبــدت 
ــذا الاجــــتــــمــــاع  ــ ــ الأجـــــــــــواء الــــتــــي رافـــــقـــــت هـ
إيـــجـــابـــيـــة، فـــتـــجـــاوز الـــفـــصـــائـــل لــخــافــاتــهــا 
ــقـــاطـــعـــات وتــــوافــــقــــات  عـــبـــر بــحــثــهــا عــــن تـ
يـــــســـــاهـــــم بــــــــــــرصّ الــــــصــــــفــــــوف فـــــــي وجـــــه 
الــهــجــمــة الأمــريــكــيــة عــلــى حــقــوق الشعب 
الفلسطيني، ودعمهم للكيان الصهيوني، 
ــا  ــهـ ــلـ ــاهـ ــــن عـــــــن تـــجـ ــــطــ ــنــ ــ بـــــعـــــد إعــــــــــــان واشــ
لــكــل قـــــــرارات مــجــلــس الأمــــــن، ومــحــاولــة 
الالــتــفــاف عــلــى مــا يــشــكــل نــقــطــة مــركــزيــة 
فــــي الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، لــــم يـــعـــد مــن 
الــمــمــكــن الـــتـــراجـــع عــنــهــا، وخـــصـــوصـــاً مع 
ــــي لــتــطــبــيــق هـــذه  ــــدولـ مـــائـــمـــة الـــمـــنـــاخ الـ

القرارات المجمدة منذ عقود.

اجتماع رام الله وما بعده
عــلــى الــرغــم مــن أن الاجــتــمــاع الـــذي عقد 
ــــى  أولـ ـــو إلا خــــطــــوة  ــا هــ ــ مـ ــــي رام الله  فـ
فــي طــريــقٍ وعـــرةٍ، إلا أنــه ملمح إيجابي 
لطبيعة المرحلة الحساسة التي تعيشها 
مندوبو  جــمــع  فــمــا  الفلسطينية،  القضية 
الــــفــــصــــائــــل هــــــــذه الــــــمــــــرة واقـــــــــــعٌ ضــــاغــــط، 
فالإعلان عن تطبيع العلاقات بين الكيان 
الصهيوني ودولة الإمارات يضع الجميع 
أمــــــام اســـتـــحـــقـــاق لا يــمــكــن تــجــاهــلــه هـــذه 
المرة، فباتت الفصائل والمنظمات التي 
يفترض منها تمثيل الشعب الفلسطيني 
معنية بإعلان موقفٍ بعيدٍ عن المواربة، 
موقفٍ واضحٍ مما يجري، ويشكّل إعلان 

الـــمـــواقـــف – الـــتـــي مــلّــهــا الـــبـــعـــض، وبـــات 
ــــورّط  ــ ــــرى فـــيـــهـــا قــــــصــــــوراً – خــــطــــوة تـ ــ يـ
أصحابها بخطوات ملموسة على أرض 
الواقع، وتفرض على أصحاب المفاصل 
ــا أخـــــــيـــــــراً، فـــتـــتـــرقـــب  ــكـــهـ الـــمـــتـــكـــلـــســـة تـــحـــريـ
الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إعــــانــــاً عـــن مــوعــدٍ 
لاجتماع يضم الأمناء العامين للفصائل، 
ويــعــتــبــر انــعــقــاد هـــذا الاجـــتـــمـــاع  تـــجـــاوزاً 
لمجموعة مــن الــخــافــات، ويــفــتــح الــبــاب 
أخيراً لصياغة إستراتيجية جديدة، أملًا 
الفلسطينية في  الــفــصــائــل  فــي أن تنجح 
التصدي للمهمات الصعاب القادمة. وقد 
حمل الــبــيــان الختامي لاجــتــمــاع رام الله 
رفضاً واضــحــاً للتطبيع مع الــعــدو، وأكد 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــفــعــيــل الـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
وحـــــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي الـــدفـــاع 
عــن نفسه وأرضــــه ومــقــدســاتــه، وطالبت 
الــــــقــــــيــــــادة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا 
التعاون  العربية ومنظمة  الــدول  جامعة 
الإســـامـــي بــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا بــالــدفــاع 
ــام الأمــــم  ــ ــا، داعـــــيـــــةً أمــــيــــن عــ ــ ــهـ ــ ــــراراتـ عــــن قـ
المتحدة إلى رفض كل ما يخالف ميثاق 

المنظمة وقرارات مجلس الأمن.
وفــــي حـــديـــثٍ لــرئــيــس الــمــكــتــب الــســيــاســي 
لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة قــــال بعد 
أن أعلن قبول الحركة لحضور »اجتماع 
الأمناء« إن الاجتماع يجري في »مرحلة 
مــهــمــة لــلــحــديــث عـــن كــيــفــيــة وضــــع بــرنــامــج 
وطني، والإستراتيجية النضالية، وترتيب 
المرجعية القيادية«، بما في ذلك ترتيبات 
ــــاد  ــهـ ــ ــــجـ تـــســـمـــح بــــــدخــــــول »حـــــــمـــــــاس« و»الـ
الإســـــامـــــي« إلـــــى مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، ومـــا 
ــيـــرافـــق هـــــذه الــعــمــلــيــة مــــن إعـــــــادة لــبــنــاء  سـ
المنظمة. ومن جانبه شدد عضو المكتب 
السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد 
الهندي على أن يــكــون هــذا اللقاء »بــدايــةً 
لمسار جديد لمواجهة تحديات تصفية ما 

تبقى من قضية فلسطين«.

بصمات روسية 
على الرغم من أن مــوعــداً لم يحدد بعد 
لـــاجـــتـــمـــاع الـــمـــرتـــقـــب فـــــي مــــوســــكــــو، إلا 

فلسطين: دربٌ طويلة ولكنها ممكنة

تشهد الفصائل الفلسطينية تحركات ولقاءات كان آخرها 
الاجتماع الذي عقد في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في 
مدينة رام الله، وكان حضور ممثلين عن »حماس« و»الجهاد 

الإسلامي« سبباً كافياً لتتوجه الأنظار إلى هذا الاجتماع الذي 
سيناقش »تعزيز الموقف الوطني الرافض للضم والتطبيع«، 

ويضاف إلى ذلك تحركات روسية جديدة والإعلان عن 
اتصالات مع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، فماذا يمكن 

أن ينتج عن هذه التحركات؟

أن وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي 
لافــــروف أعــلــن عــن نــيــة بـــاده عــقــد لقاء 
لممثلي الأحزاب والحركات الفلسطينية 
الرئيسة فور ما يسمح الوضع الوبائي 
بـــــــــذلـــــــــك، وتــــــــــرافــــــــــق تــــــصــــــريــــــحــــــات وزيـــــــــر 
ــفـــة يـــجـــريـــهـــا  ــثـ ــــالات مـــكـ ــ ــــصـ ــ الــــخــــارجــــيــــة اتـ
الـــمـــبـــعـــوث الــــخــــاص لـــلـــرئـــيـــس الــــروســــي 
ــلــــشــــرق الأوســــــــــط والــــــــــــدول الإفـــريـــقـــيـــة  لــ
ــيــــل بـــــــوغـــــــدانـــــــوف مـــــــع عـــــــــدد مـــن  ــائــ ــيــــخــ مــ
المبعوث  وبحث  الفلسطينية،  الفصائل 
ــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة  ــــع عـــضـــو الـ ــــاص مـ ــــخـ الـ
لــمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة أحـــمـــد 
مــجــدلانــي، الــمــســتــجــدات، وتـــحـــديـــداً تلك 
الــتــي تتعلق  بتحقيق الــوحــدة الوطنية 
الفلسطينية وأبدى بوغدانوف ارتياحه 
لما يحدث من  تقدم في ملف المصالحة، 
وجــــرى نـــقـــاشٌ مـــع الأطـــــراف الــمــتــعــددة 
ــلــــقــــاء  حــــــــــول الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــرات الـــــــجـــــــاريـــــــة لــ

موسكو.
ــاً يــدفــع  ــيــ ــاً أن ضــغــطــاً روســ يـــبـــدو واضــــحــ
الأمــــــــور بــــاتــــجــــاه مــــحــــدد، وتــــبــــدو مــامــح 
هـــذا الاتــجــاه شــديــدة الـــوضـــوح، فتجري 
الــخــطــوات الــروســيــة هــذه على مجموعة 
من الأسس الثابتة، أولها: رفضٌ صريح 
لمولود واشنطن الميت »صفقة القرن«، 
ــاً أنــــهــــا فــشــلــت،  ــ ــــحـ والــــتــــي وإن بـــــات واضـ
إلا أن تــركــيــز مــوســكــو عــلــى رفـــض هــذه 
»الــصــفــقــة« ســمــح بــبــلــورة مــوقــف مــقــابــل 
للسلوك الأمريكي، بل خطة عمل مرحلية، 
تــنــطــلــق مـــن تــوحــيــد الـــصـــف الــفــلــســطــيــنــي 
على الأرضية السياسية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، ليتلو هــذه الخطوة صــراعٌ 
في سبيل تطبيق قرارات مجلس الأمن، 
الـــتـــي تـــحـــاول واشـــنـــطـــن الالـــتـــفـــاف عليها 
بعد أن تجاهلتها لعقود، لتشكل روسيا 
مــظــلــةً دولـــيـــة يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا إلــى 
جانب طرفٍ فلسطينيٍ موحدٍ قادرٍ على 

إنجاز هذه المهمة.

دربٌ طويلة
قد يسجل التاريخ أن الولايات المتحدة 
دعـــمـــت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ولــــو مـــرةً 

واحدة في تاريخيها، وتلك يوم أعلنت 
ــــن الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة  أنــــهــــا ســـتـــخـــرج عـ
إلــى طريق  الكيان الصهيوني  وستأخذ 
مظلمة خطرة ربما لا يعود منها، فإن 
كانت المحاولات الروسية لرأب الصدع 
في الجسد الفلسطيني لم تثمر سريعاً، 
ــهـــاك الــــصــــارخ لــلــحــقــوق  ــتـ ــكّـــل الانـ فــقــد شـ
مع  التطبيع  فــي  والــمــضــي  الفلسطينية 
الإمــــارات وغــيــرهــا مــن خــطــوات ترامب 
ونتنياهو أثراً يشبه »حقنة أدرينالين« 
تـــــوقـــــظ الــــجــــســــد الـــــخـــــامـــــل. فــــقــــد شــكــلــت 
هـــذه الانــتــهــاكــات الــســريــعــة والــمــتــاحــقــة 
صــدمــات فــرضــت عــلــى الــقــوى المختلفة 
أن ترتقي لخطورة المرحلة، وضرورة 
ضـــــمـــــان حـــــقـــــوق الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
ــا ســـلـــب مـــنـــهـــا، فـــــإن كــانــت  ــــرداد مــ ــتــ ــ واســ
ــيــــة مـــن  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــة الــ ــ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ مــــــــواقــــــــف الـ
الــتــطــبــيــع مــســتــهــجــنــة بــالــنــســبــة لــلــبــعــض 
ــــي مــــفــــهــــومــــة إذا مـــــــا أخـــــــــــذت ضـــمـــن  ــهـ ــ فـ
ــــظـــــرف الـــــعـــــام، فـــالـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  الـ
يــتــحــول إلــــى ســيــلٍ جــــارف ســيــصــب في 
مـــا يــخــدم مــصــلــحــتــه فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 
ويـــرد حقوقه، لــذلــك لــن تــكــون الفصائل 
فـــي مـــأمـــنٍ مـــن هــــذا الــســيــل، وخــصــوصــاً 
وأنها تلقى في موقفها الرافض للسلوك 
الأمــــريــــكــــي والـــصـــهـــيـــونـــي مـــنـــاخـــاً دولـــيـــاً 
ــــذرع بـــأســـبـــاب  ــتــ ــ ــــن الــ ــاً يـــحـــرمـــهـــا مـ ــ ــمــ ــ داعــ

واهية أمام الشعب.
هـــــذه  لـــــكـــــل  مـــــــــجـــــــــدداً  نـــــظـــــرنـــــا  مــــــــا  وإذا 
العناصر مجتمعة، فلنا الحق أن نسأل 
مــــا هــــي الأســـــــس الــــتــــي تــــريــــد الــفــصــائــل 
أن تــنــجــز وحــدتــهــا ضــمــنــهــا؟ فــــإذا كانت 
ــلـــى أســــاس  ــتـــجـــري عـ هــــــذه الـــــوحـــــدة سـ
القرن  الصهاينة وصفقة  رفــض خطط 
ومــقــاومــتــهــا ورفـــــض الــتــطــبــيــع واتـــخـــاذ 
إجــــــــراءات جـــديـــة فـــي وجـــهـــه، يــعــنــي أن 
تــجــري إعــــادة هيكلة ســيــاســيــة حقيقية 
ــــؤ  ــــواطـ ــتـ ــ ــلــــجــــســــم الــــــجــــــامــــــع، يــــــرفــــــض الـ لــ
مـــــع الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي ضـــــد مـــصـــالـــح 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن، ولا يــســتــثــنــي الــمــقــاومــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة مــــــن الــــــخــــــيــــــارات لاســــــتــــــرداد 

الحقوق المشروعة.

على الرغم 
من أن 

الاجتماع الذي 
عقد في رام 
الله ما هو إلا 
خطوة أولى 

في طريقٍ 
وعرةٍ إلا أنه 

ملمح إيجابي 
لطبيعة 
المرحلة 

الحساسة 
التي تعيشها 

القضية 
الفلسطينية

قد يسجل 
التاريخ أن 

الولايات 
المتحدة 

دعمت القضية 
الفلسطينية 

ولو مرةً واحدة 
في تاريخيها 

يوم أعلنت 
أنها ستخرج 

عن الشرعية 
الدولية 

وستأخذ الكيان 
الصهيوني إلى 
طريق مظلمة 

خطرة ربما لا 
يعود منها
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	ǧيزن بوظو

إثـــــر كــــل هـــــذه الــــمــــعــــادلات، جـــــاء نــتــاجــهــا 
ــــي مـــصـــطـــفـــى  ــالــ ــ ــــحــ ـــة الــ ـــومــ ـــكــ ــــحــ رئــــــيــــــس الـ
ــــذ مـــظـــهـــر  ــــخـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــي- شـــــــــكـــــــــاً- لـ ــ ــمـ ــ ــ ــاظـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ
ــــوى  ــقــ ــ ــــن الــ ــيــ ــ »الــــــــحــــــــيــــــــاد« والــــــتــــــوفــــــيــــــق بــ
بينما-  والخارجية،  الداخلية  السياسية 
عـــمـــلـــيـــاً- بـــــات يــتــضــح نـــشـــاط الــحــكــومــة 
الحالية، بالتعاون مع واشنطن، بالسعي 
نـــحـــو تــحــقــيــق هـــدفـــيـــن عـــامـــيـــن: مــحــاولــة 
إنعاش نظام المحاصصة العراقي وفق 
الــخــروج العسكري الأمريكي   مــعــادلات 
ــا تــتــفــق عــلــيــه الـــقـــوى  ــــو مــ الــــجــــديــــدة، وهـ
السياسية، وإضعاف العلاقات الإيرانية، 

الأمر المُختلف عليها داخلياً.

ثنائية النظام– التواجد الأمريكي
ــيـــاســـي  ــيــــن )الـــــنـــــظـــــام الـــسـ ــــة بــ ــــعـــــاقـ الـ إنّ 
العراقي( القائم منذ الاحتلال الأمريكي، 
و)الــــــــــتــــــــــواجــــــــــد الــــــعــــــســــــكــــــري الأمــــــريــــــكــــــي 
هــــذه  طـــيـــلـــة  الأرض،  ــلــــى  عــ الــــمــــبــــاشــــر( 
الــســنــيــن، عــاقــة عــضــويــة لا يــمــكــن غض 
الــنــظــر عــنــهــا أو تــنــاســيــهــا مــن أيّ متتبع 
للمشهد العراقي، حيث ضعف أو زوال 

واحدة منها سيؤدي إلى ضعف وزوال 
الأخــــــــــرى، فـــــا يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق الـــمـــطـــالـــب 
الــشــعــبــيــة الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي أوضــحــتــهــا في 
»انـــتـــفـــاضـــة تـــشـــريـــن« بــتــغــيــيــر مــنــظــومــة 
الـــمـــحـــاصـــصـــة دون خـــــــروج الأمــــريــــكــــي، 
وبــــالــــمــــثــــل، لا يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق الـــمـــطـــالـــب 
ــــروج الأمـــــريـــــكـــــي دون تـــغـــيـــيـــر هــــذا  ــــخــ بــ
النظام التابع أمريكياً بأساسه... وعليه، 
فإن انتفاضة تشرين ورغم عدم تحقيق 
أيّ من مطالبها بعد، إلا أنها هزّت أركان 
إلــــى  ــــة  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ الــــعــــاقــــة وأدت-  هـــــــذه 
الدولية كتأثيرات خارجية-  المتغيرات 
إلــــى إضـــعـــاف طــرفــيــهــا عــلــى حــــدٍّ ســــواء؛ 
فــفــي حــيــن كــــان الـــنـــظـــام يُـــعـــانـــي شـــهـــوراً 
من »أزمــة تشكيل حكم«، كانت القواعد 
الــعــســكــريــة تــتــعــرض لــقــصــفٍ صـــاروخـــيّ 
ــتـــمـــراً  ــه يــــــومــــــيّ لايـــــــــــزال مـــسـ ــبــ بـــشـــكـــل شــ
حتى الآن، ويتلوها انسحابات أمريكية 

وتسليمٌ لهذه القواعد.

الحكومة الحالية أداة لتنفيذ 
عملية جراحية:

	Ǩ1- التمهيد 
على مستوى القوى السياسية الداخلية 
فـــــي الــــــعــــــراق، فــــــإن جــمــيــعــهــا تـــتـــفـــق عــلــى 
ــيـــاســـي  ــجٍ »إصـــــــاحـــــــي« لــــلــــنــــظــــام الـــسـ ــ ــهـ ــ نـ
الــــقــــائــــم، والـــــــــذي يـــعـــنـــي بـــطـــبـــيـــعـــة الـــحـــال 
عـــــدم رغـــبـــة أيٍّ مــنــهــا بـــالـــدفـــع نـــحـــو أي 
تــغــيــيــرٍ فــيــه أبـــعـــد مـــن مـــحـــاولات تحقيق 
ــنـــه لــــصــــالــــح كــتــلــة  مــــــوازيــــــن جـــــديـــــدة ضـــمـ
عــلــى حــســاب أخــــرى كــمــا تــجــري الــعــادة 
دائــمــاً، وتختلف هــذه الــقــوى فيما بينها 
عــلــى الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، فــيــمــا يتعلق 
بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة وإيــــــران، لــكــن على 
إثـــر الــمــتــغــيــرات والــضــغــوطــات الأخــيــرة، 
جــــــــــرت بـــــعـــــد طــــــــــول مــــــــحــــــــاولات فــــاشــــلــــة 
بتشكيل حــكــومــة مــؤقــتــة، الــتــوافــق على 

العراق... التغيير المطلوب لم ينجز بعد!

يُعاني العراق من أزمة سياسية حادة على المستويين 
الداخلي والخارجي، فبين تناقض بُنية النظام السياسي مع 
مصالح العراقيين، ومحاولة الأحزاب السياسية للمناورة 

بين شعارات تلبية مطالب المنتفضين شكلًا، والدفع باتجاه 
مصالحهم الخاصة فعلياً، تتعمق الفجوة مُنذرةً بموجة 

احتجاجات أخرى، أشدّ، تلوح في الأفق، وتُضاف إليها 
المتغيرات الدولية، وعلى رأسها انسحاب القوات العسكرية 
الأمريكية ومجمل قوات التحالف الدولي من البلاد، ثم الصراع 

الإيراني- الأمريكي الذي أشعل ذروته اغتيال الجنرال قاسم 
السليماني في أوائل العام الحالي، وأخيراً وليس آخراً: الأزمة 

العراقية- التركية... 

رئـــاســـة »مــصــطــفــى الــكــاظــمــي« كــوســيــطٍ 
بين الجميع، بتوصية أمريكية، ولتلعب 
الــحــكــومــة هـــذا الــــدور مــنــذ انــطــاقــهــا قبل 
ــمــي بـــ»الابــتــعــاد  ثــاثــة أشــهــر وفـــق مـــا سُ
عــن سياسة الــمــحــاور« والادّعــــاء بإبقاء 
ــاد تـــــجـــــاه جــمــيــع  ــ ــيـ ــ ــــحـ الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى الـ
الـــقـــوى داخـــلـــيـــاً وخـــارجـــيـــاً، لــكــن وبــعــيــداً 
عــن التسمية، فــإن نــشــاط الحكومة كما 
بات يظهر يُختزل بأنه: محاولة لانتقال 
الـــنـــظـــام الـــعـــراقـــي مـــن عـــاقـــات ســيــاســيــة 
داخــلــيــة وخــارجــيــة مبنية عــلــى الــوجــود 
الأمريكي المباشر بما يحمله من أوزان 
وتأثيرات محلية وإقليمية، إلى علاقات 
ــتــــمــــرار  بـــغـــيـــر هـــــــذا الــــــوجــــــود تـــحـــفـــظ اســ
الـــنـــظـــام الـــعـــراقـــي وتـــحـــفـــظ مـــعـــه تــبــعــيــتــه 

الأمريكية.
لا يــــمــــكــــن فــــصــــل أيّــــــــــة حــــكــــومــــة عــــراقــــيــــة 
ضــمــن الــمــنــظــومــة نفسها عــن واشــنــطــن، 
ــيــــر بـــخُـــطـــى  أو افـــــــتـــــــراض أنـــــهـــــا قــــــد تــــســ
مــــغــــايــــرة لــمــصــلــحــة الــــــولايــــــات الــمــتــحــدة 
أو نــــظــــام »بــــريــــمــــر«، لـــتـــكـــون الــحــكــومــة 
الحالية تسير ضمن هــذا الاتــجــاه خلف 
كــل دعـــايـــات »الــحــيــاد« الإعــامــيــة، لتبدأ 
نتائج عملها بغاياتها وأهدافها بالظهور 
تباعاً، وصولًا إلى اللقاء الذي جمع بين 

رئيسها الكاظمي وترامب قبل أسبوع.

	Ǩ لتهدئة الشرق  مع  براغماتية   -2
الداخل

دأبــــــت هـــــذه الـــحـــكـــومـــة مــمــثــلــة بــرئــيــســهــا 
بـــالـــلـــعـــب عـــلـــى حـــبـــلـــيّ الــــشــــرق والــــغــــرب، 
لــتــبــدأ نــشــاطــهــا بــســيــاســة بــراغــمــاتــيــة مع 
ــتـــهـــدئـــة، فـــفـــي بـــدايـــة  ــنــــوعٍ مــــن الـ إيـــــــران كــ
ــــري اتـــصـــال  ــ ــالًا، أجـ ــ ــثـ ــ ــــاري مـ ــــجـ الـــشـــهـــر الـ
ــمــــي وروحــــــــانــــــــي، وبـــحـــســـب  ــاظــ ــكــ ــيــــن الــ بــ
بــيــان صـــدر عـــن مــكــتــب الأخـــيـــر، أكـــد فيه 
أن زيارة الكاظمي الأخيرة إلى طهران 
ــاً أن الاتـــــفـــــاقـــــات  ــفــ ــيــ كـــــانـــــت بـــــــنـــــــاءة، مــــضــ

المبرمة خلالها ســتــؤدي إلــى تــطــورات 
إلى  إيجابية وواعــــدة، وستمثل خطوة 
الأمام في العلاقات بين الدولتين. ومن 
ثم جرى الإعلان عن رفع التجارة بين 
إيــــــران والــــعــــراق إلــــى 20 مــلــيــار دولار، 
أمــا في العلاقة مع روسيا فقد جــاء في 
بيان عن مكتب مستشار الأمن الوطني 
العراقي، قاسم الأعرجي، حول لقائه مع 
السفير الروسي في بغداد، أن »السفير 
الـــروســـي نــقــل رغــبــة حــكــومــة بــــاده في 
تطوير علاقاتها مع العراق في مجالات 

الأمن وغيرها«.

	Ǩ العلاقات تعزيز  نحو  انعطافات   -3
الغربية

لـــكـــن كـــــلّ هـــــذه الــــخــــطــــوات- الإعـــامـــيـــة/ 
الخُلّبية- قد خفت ضوؤها بعد الإعلان 
ــاءٍ بـــيـــن الـــكـــاظـــمـــي وتـــــرامـــــب، بــمــا  ــقــ عــــن لــ
ــا تـــاه مـــن خـــطـــوات سياسية  تــخــلــلــه ومـ
ــلـــــن وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ وعــــــمــــــلــــــيــــــة، لـ
الأمـــريـــكـــي فــــي 19 مــــن الـــشـــهـــر الـــجـــاري 
عن تعهده بـــ200 مليون دولار للعراق 
ــبـــكـــرة،  ــابــــات مـ ــتــــخــ ودعــــــــم واشــــنــــطــــن لانــ
ليؤكد رئيس الحكومة العراقي وترامب 
عـــن الــتــزامــاتــهــمــا بـــعـــاقـــات ثــنــائــيــة قــويــة 
ــــن بـــيـــن الانــــتــــقــــادات  ومــــثــــمــــرة، وكــــــــان مـ
ــــة، بــــــيــــــان أصــــــــدرتــــــــه »فــــصــــائــــل  ــهــ ــ ــــوجــ ــمــ ــ الــ
الــمــقــاومــة الــعــراقــيــة« حــــول عــــدم تــطــرق 
ــد لــــمــــوضــــوع  ــ ــديـ ــ ــــجـ رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الـ
خــــروج الـــقـــوات الأمــريــكــيــة أثــنــاء الــلــقــاء، 
جـــاء فــيــه: »تــفــاجــأنــا أن زيــــارة الكاظمي 
ــــراج الــقــوات  لـــم تــتــضــمــن تــنــفــيــذ قــــرار إخـ
الــمــحــتــلــة الأمــريــكــيــة بــشــكــل كـــامـــل، ونــعــد 
ذلك التفافاً على سيادة العراق وكرامة 
الدستور والقانون  شعبه والتفافاً على 
ــيــــذ قــــــــــــرار مـــجـــلـــس  ــفــ ــنــ ــتــ الــــــــــــذي يـــــلـــــزمـــــه بــ
الـــــــنـــــــواب«، وبـــــالإضـــــافـــــة لــــذلــــك فــــقــــد قــــال 

محاولة إعادة 
تثبيت مفاصل 

النظام العراقي 
نفسه على 

أسسٍ جديدة بعد 
الاختلال الحاصل 

إثر الانسحابات 
الأمريكية 

والاحتجاجات 
الشعبية
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شؤون عربية ودولية

• وصف الرئيس 	
الأمريكي 

دونالد 
ترامب الذين 

احتجوا في 
واشنطن مساء 
الخميس بأنهم 

»بلطجية«، وجاء 
وصف ترامب للمحتجين أثناء إلقائه 

خطاب قبول ترشيحه للانتخابات الرئاسية 
في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

• قال وزير الدفاع 	
الأمريكي 

مارك إسبر إن 
بلاده تعتزم 

توزيع القوات 
في منطقة 
المحيطين 

الهندي والهادئ، 
بطريقة تمكنها من مواجهة الصين 

وروسيا في أي مكان في العالم.

• قالت وزارة 	
الخارجية 
الصينية: 

إنه ليس 
من العدل أن 

تفرض الولايات 
المتحدة عقوبات 

على الشركات الصينية المشاركة في البناء 
في بحر الصين الجنوبي لأن هذه الأنشطة 

تجري على أراض صينية.

• أعلن رئيس 	
الوزراء الياباني 

شينزو آبي 
خلال مؤتمر 

صحفي اليوم 
الجمعة، أنه 

سيواصل مسيرته 
السياسية وسيخوض 

الانتخابات المقبلة، رغم استقالته من 
منصبه بسبب مشاكل صحية.

• وصف إبراهيم قالن، 	
المتحدث باسم 

الرئاسة التركية، 
طلب واشنطن 

من تركيا 
التخلي عن 

أنظمة الدفاع 
الجوي الروسية 

»إس– 400« كشرط 
لتعزيز علاقاتها مع أنقرة بـ»الأمر الخاطئ«.

• انتقدت متحدثة 	
الخارجية 

الروسية ماريا 
زاخاروفا 

دعوة وجهها 
برلماني إستوني 

إلى الاتحاد 
الأوروبي وحلف الناتو 

للتدخل في الوضع في بيلاروس، مشيرة إلى 
أن هذه الدعوة تتجاهل حقائق أساسية.

الصورة عالمياً

رغم تغيّب 
الحراك الشعبي 

العراقي عن 
المشهد عامةً إثر 
الوباء الفيروسي 
إلا أنه لم ينقطع 

تماماً

الـــنـــائـــب الأول لـــمـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــــريــــــكــــــي لـــــــشـــــــؤون الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط، 
جودي هود، حول لقاء الكاظمي وترامب: 
»أكدنا احترامنا لسيادة العراق، وهو تعهد 
بــحــمــايــتــنــا وبــــاقــــي الـــضـــيـــوف الــــدولــــيــــة مــن 

هجمات الفصائل المسلحة«.
ثــم تـــاه فــي الــيــوم الــتــالــي مــبــاشــرةً إعـــانٌ 
ــر الــمــالــيــة الـــعـــراقـــي، عــلــي عـــاوي،  مـــن وزيــ
ــــات  ــــركـ ــــع شـ ــ ــعــــه 3 اتـــــفـــــاقـــــيـــــات مـ ــيــ ــــن تــــوقــ ــ عـ
أمريكية لدعم الاقتصاد وتمويل المشاريع 
الــكــبــيــرة وتـــطـــويـــر قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، أولــهــا 
 »USAID« مـــع وكـــالـــة الــتــنــمــيــة الأمـــريـــكـــي
لـــ»إعــادة برامجهم« في العراق خاصة في 
مــجــال »التنمية الاجــتــمــاعــيــة«، وفــي اليوم 
نفسه جرى الإعلان عن موعد قمّة ثلاثية 
الــتــي  الــــعــــراق والأردن ومــــصــــر،  لــــرؤســــاء 
نــوقــشــت خــالــهــا قــضــايــا تــتــعــلــق بـــ»الــطــاقــة 
والـــــربـــــط الـــكـــهـــربـــائـــي والـــبـــنـــيـــة الأســـاســـيـــة 
والغذاء« بين البلدان الثلاثة، ويجري الآن 
حديثٌ غير رسمي بعد، عن مشروع ربط 
جـــزء مــن الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة الــعــراقــيــة مع 
التعاون  لمجلس  التابعة  الــطــاقــة  منظومة 
الـــخـــلـــيـــجـــي، بــــعــــد زيــــــــــارة الــــكــــاظــــمــــي لــلــمــلــك 
ــبـــد الــــعــــزيــــز الـــمـــزمـــع  ــلـــمـــان عـ ــعــــودي سـ الــــســ

إجراؤها خلال الأسابيع القادمة.

	Ǩ4- النتائج والغايات
فـــــي مـــقـــابـــلـــة لــــرئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــي 
مــــــــــع صـــــحـــــيـــــفـــــة »الــــــــواشــــــــنــــــــطــــــــن بـــــــوســـــــت– 
»بـــــاده  أنّ  ــــد  أكـ  »Washington Post
لــيــســت بــحــاجــة إلـــى قــــوات قــتــالــيــة أمــريــكــيــة 
بعد هزيمة تنظيم داعش، وإنما بحاجة إلى 
قـــوات أمريكية تــركــز على الــتــدريــب وبناء 
القدرات«، الأمر الذي يتناقض مباشرةً مع 
قرار مجلس النواب بإخراج جميع القوات 
الأجنبية، ويؤكد أن الحكومة الجديدة لا 
تــعــد تــمــثــيــاً عــن الــتــغــيــيــر الــمــطــلــوب شعبياً 
ــبـــه مــع  ــيـ ــتـــصـــريـــح وتـــركـ ، لـــكـــن وبــــســــيــــاق الـ
مــــجــــمــــل نـــــشـــــاط الــــحــــكــــومــــة مــــنــــذ الإعــــــــان 
ــا إلـــــــى الآن، تـــعـــطـــي مــــــؤشــــــرات عـــــدّة  ــهـ ــنـ عـ
إعــادة تثبيت مفاصل  اختصارها: محاولة 
النظام الــعــراقــي نفسه على أســسٍ جديدة 
بــعــد الاخــــتــــال الـــحـــاصـــل إثــــر الانــســحــابــات 
الأمــريــكــيــة والاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة، لتبدأ 
الــــعــــاقــــات مــع  ــــاف  ــعـ ــ بــــمــــحــــاولات إضـ أولًا 
إيـــران، بما تشمله مــن اتفاقيات اقتصادية 
وخــدمــيــة عــلــى رأســـهـــا »الــكــهــربــاء« -الـــذي 
ســـيـــكـــون مـــوعـــد تـــجـــديـــد عـــقـــدهـــا مــــن عــدمــه 
في 2021- عبر الاستعاضة عنها مع دولٍ 
أخــرى، كالخليج والأردن ومصر، لضمان 
الــعــراق بــلــداً حليفاً لواشنطن لأطـــول مدة 
مـــمـــكـــنـــة بـــعـــد خــــروجــــهــــا الــــكــــامــــل مــســتــقــبــاً، 
ومــن جهة ثانية مــتــوتــراً ومــمــزقــاً- كخطة 
بــاء سارية المفعول- وفــق سيناريو آخر 

جرى توريط تركيا به مؤخراً، فضلًا عن 
إبقاء خلايا لداعش، والتي تنشط كل حين 

وآخر في الداخل العراقي.

 الأزمة العراقية- التركية 
جزءٌ من كُل

عــلــى غـــــرار مــلــف شـــمـــال- شــــرق ســـوريـــة، 
بــكــيــفــيــتــهــا  ــيــــة  ــكــ أدت الانــــســــحــــابــــات الأمــــريــ
ــا والــــتــــصــــريــــحــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــــدهـ ــيـ ــ ــــواعـ ومـ
ــــى فـــتـــح الـــمـــجـــال لـــتـــحـــرّك  الـــمـــرافـــقـــة لــــهــــا، إلــ
ــــراق ضــد  ــعــ ــ عـــســـكـــري تــــركــــي فـــــي شــــمــــال الــ
ــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي« وفــــقــــاً لــمــا  »حـــ
تـــعـــتـــبـــره أنـــــقـــــرة حــــمــــايــــةً لأمــــنــــهــــا الــــقــــومــــي، 
مـــدفـــوعـــةً بــــإشــــارات وتــحــريــضــات أمــريــكــيــة 
لهذا السلوك، بغية تسعير الفالق الكردي- 
الــعــربــي، والـــكـــردي- الــتــركــي فــي المنطقة، 
لتطلق حملتها العسكرية جواً وبراً منذ ما 

يقارب الثلاثة أشهر.
لـــكـــن لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن تـــركـــيـــا دون 
الانــــــــــطــــــــــاق مـــــــــن أزمـــــــتـــــــهـــــــا الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والانــــــــــقــــــــــســــــــــام الــــــــــــجــــــــــــاري فــــــــــي إدارتــــــــــهــــــــــا 
ــا الـــداخـــلـــيـــة أولًا حــــول مــوضــوعــة  وقــــواهــ
ــاً، ثـــم الــــعــــودة مـــن تــأثــيــر  الانـــعـــطـــاف شــــرقــ
هـــكـــذا حـــمـــات عــســكــريــة وســيــاســيــة على 
أوضاعها الداخلية نفسها، ليكون نشاطها 
العسكري في الشمال العراقي رغم قُربه 
ــلٍ  ــهـــويـ ــــه ومـــــــا يــــرافــــقــــه مـــــن تـ ــــدتـ وطـــــــــول مـ
إعلاميّ محدوداً ومسقوفاً كمحصلة لهذه 

التناقضات.
ــاتـــو الأقـــــــوى أوروبـــــيـــــاً،  ــنـ فـــتـــركـــيـــا، عـــضـــو الـ
ــائـــم بـــعـــاقـــاتـــه غــــربــــيــــاً، ومـــا  ــقـ ــاد الـ ــتــــصــ والاقــ
تعانيه مــن أزمــة اقتصادية كصدى للأزمة 
الــعــالــمــيــة فـــضـــاً عــــن الـــعـــقـــوبـــات والـــحـــصـــار 
ــيــــاســــي ضــمــن  ــــي، وتــــحــــالــــفــــهــــا الــــســ ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ
تــرويــكــا أســـتـــانـــا، وصــفــقــات إس-400 مع 
روســيــا، فضلًا عــن الاتفاقيات الاقتصادية 
بينها وبين موسكو وطــهــران،  والتجارية 
ــيـــــض  ــ ــــر الأبـ ــــحـ ــبـ ــ ــــي الـ ــ وأخـــــــــيـــــــــراً صـــــراعـــــهـــــا فـ
الــمــتــوســط حـــول الـــغـــاز وتــرســيــم الـــحـــدود، 
ــــراعـــــات  ــلــــيــــبــــيــــة؛ كـــــــلّ هـــــــذه الـــــصـ والأزمـــــــــــــة الــ
ومشروعيتها  حدّتها  بتباين  والتناقضات 
ــاً لــتــركــيــا  ــ ــاصـ ــ ــاً خـ ــــن عــــدمــــه تـــمـــثّـــل مــــخــــاضــ مـ
بانشقاقها عن موقعٍ جيوسياسي تاريخي 
متشابك مع الغرب، وانتقالها نحو الشرق 
فــــي مــــوازيــــن الــــقــــوى الـــدولـــيـــة وفـــضـــاءاتـــهـــا 
الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة... مــخــاضٌ تــظــهــر فيه 
أحـــيـــانـــاً- إثــــر ســــوء فــهــمــه- وكـــأنـــهـــا تتخذ 
ــالـــثـــاً« ومـــتـــفـــرداً بــعــيــداً عن  ــاً خـــاصـــاً »ثـ ــ وزنــ
ــــن الـــمـــيـــزان  ــــشـــــرق والـــــغـــــرب وبــــمــــعــــزلٍ عـ الـ

الدولي الجديد.
فــمــثــاً، بالنسبة لإيــــران ورغـــم مــا تحتويه 
ــألــــة الـــــكـــــرديـــــة، إلا  مـــــن تــــنــــاقــــضٍ مـــــع الــــمــــســ
ــقـــــف عـــنـــد  ــ أن مـــصـــلـــحـــتـــهـــا الـــــــيـــــــوم بــــــاتــــــت تـ
ــةٍ لــدى  حـــــدود تـــأريـــض اســتــخــدامــهــا كــــورقــ

الأمــريــكــيــيــن، وبالنسبة لــروســيــا فــا تُعنى 
مــصــلــحــتــهــا بــتــفــاصــيــل كــيــفــيــة حـــــلّ الــقــضــيــة 
داخلياً في أيّ من البلدان الأربعة المتعلقة 
بها، شــرط ألّ يكون أيّ منها فتيل توترٍ 
أمــنــي وعــســكــري أولًا، ولــصــالــح واشنطن 
ــاً... لــيــبــقــى الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي وحـــيـــداً-  ــيــ ثــــانــ
ــا يـــــرى فــي  ــانـ ــتـ مــــؤقــــتــــاً- ضـــمـــن تـــحـــالـــف أسـ
الكردي تهديداً إستراتيجياً دون  النشاط 
ربـــــط هـــــذا الـــتـــهـــديـــد بـــالـــتـــخـــريـــب الأمـــريـــكـــي 
بــأســاســاتــه، نـــظـــراً لــعــدم اكــتــمــال »انــتــقــالــهــا/ 
مخاضها« ذاك، وهو ما سيجري في نهاية 
الــمــطــاف بــالــتــوازي مــع تــأثــيــرات الــخــروج 
الأمــريــكــي عــلــى الـــقـــوى الـــكـــرديـــة، بــمــا فيها 
الــتــي فـــي الــــعــــراق، ويــنــســجــم الـــطـــرفـــان في 
ســيــاســات الـــحـــوار والـــتـــســـويـــات وعـــاقـــات 
ــتــــكــــافــــؤ وإلـــــــــــخ.. مـــمـــا تــفــرضــه  الــــتــــعــــاون والــ
الــتــطــورات الدولية والــفــضــاءات السياسية 

الجديدة الناجمة عنها.
لــيــكــون الــنــشــاط الأمــريــكــي هــنــا عــبــارة عن 
محاولات الاستفادة من الوقت المستقطع 
ــتــــركــــي الــــــجــــــاري، عـــبـــر مــــحــــاولــــة تــســعــيــر  الــ
ــــراد، وصــنــع أزمــــة تــركــيــة-  أزمــتــهــا مــع الأكــ
العربي  الــكــردي-  الفالق  عراقية، وتحمية 
في الداخل العراقي، وما سيرتد على تركيا 
داخــــــــاً إثـــــر هـــــذا الــــنــــشــــاط، ضـــمـــن ســيــاســة 
ضــرب الكل بالكل، ومــا تخلفه مــن فوضى 
تؤثر على إيران وروسيا وتركيا كلّ على 

حدة، وعلى تحالفهم مجتمعين.

 الشعب العراقي 
يُثبت استمرارية حضوره ومطالبه

رغـــم تــغــيّــب الـــحـــراك الــشــعــبــي الــعــراقــي عن 
المشهد عامةً إثر الوباء الفيروسي، إلا أنه 
لم ينقطع تماماً، بل على العكس، حيث إن 
الــتــي ظلت  الــمــحــدودة  التحركات الجزئية 
تخرج كل حين ومــن مختلف المحافظات 
ــــراراً لــــ»انـــتـــفـــاضـــة  ــمــ ــ ــتــ ــ ــثـــل اســ الــــعــــراقــــيــــة، تـــمـ
تشرين« وإنذاراً قائماً بموجة شعبية عامة 
أخرى قد تنطلق، وما تزال عمليات القمع 
مستمرة، حيث كان عنوانها الأخير اغتيال 
عددٍ من نشطاء الحراك، سُرعان ما جرى 
تدويله بغية التذرّع به لتدخلات أمريكية 
وأوروبــــيــــة كــمــحــاولــة لــتــســلــق الـــحـــراك من 
جهة، وإذكاء ناره من جهة ثانية من أجل 
الــفــوضــى نفسها، إلا أنّ الانــتــفــاضــة أثبتت 
نــفــســهــا ســابــقــاً، ولـــن تــكــون الــمُــقــبــلــة ســوى 
ــادات لها  ــيــ تـــطـــويـــراً عــنــهــا، مــمــا قـــد يـــفـــرز قــ
لتتمكن من رفع لواء التغيير، بالتوازي مع 
الداخلية والخارجية  السياسية  التطورات 
على العراق الذي سيكون راعي منظومته 
ــــرج، مـــمـــا يـــعـــطـــي الــــعــــراق  ــ الأمــــريــــكــــي قــــد خـ
وشــعــبــه فـــرصـــةً وإمــكــانــيــةً أكــبــر مـــن كـــل ما 
ســبــقــهــا لــفــرض وتــنــفــيــذ الــتــغــيــيــر الــمــطــلــوب 

شعبياً.
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بحلول عــام 2019، اتــحــدت هــذه المجموعات 
نــــشــــاط رئـــيـــســـيـــيـــــــن:  ــبـــي  قـــطـ الـــمـــتـــنـــوعـــة وراء 
»الــشــرق« بــمــقــرهــم الــرئــيــســي فـــي بــنــغــازي، و 
ــتـــمـــركـــز فـــي طــــرابــــلــــس. وتــبــقــى  »الــــــغــــــرب« الـــمـ
الــســمــة الـــمـــحـــددة لــلــنــزاع الـــداخـــلـــي فـــي لــيــبــيــا– 
»وهو الذي لم تنطبق عليه أبداً ومطلقاً صفة 
حـــربٍ أهليّة خالصة« – هــي أنّ كلتا القوتين 
ــــر.  ــ ــــة الـــــطـــــرف الآخـ ــاً بــــشــــرعــــيّ ــمــــومــ تــــعــــتــــرفــــان عــ
تــضــمّ طــرابــلــس حكومة الــوفــاق الــوطــنــي التي 
تدعمها الأمم المتحدة بقيادة فايز السراج. أمّا 
الشـخصيات المركزيّة في الشرق فهما رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب عــقــيــلــة صـــالـــح، وخــلــيــفــة حفتر 
قــائــد الجيش الــوطــنــي الليبي المعيّن مــن قبل 
يــرأســه فعلياً  الـــذي  الليبي  الــرئــاســي  المجلس 

فايز السراج ذاته.
بعد تشكيله- وفقاً لشروط الاتفاق السياسي 
الــلــيــبــي 2015- يــضــطــلــع الــمــجــلــس الـــرئـــاســـي 
الــمــنــتــخــب بــالــوظــائــف الــمــنــاطــة بــــرأس الـــدولـــة. 
الــمــجــلــس الــرئــاســي هـــو مــصــدر الــشــرعــيــة لكلا 
قــطــبــي الــــشــــرق والـــــغـــــرب، لـــكـــنّـــه مـــعـــطّـــل وغــيــر 
فاعل فــي الــواقــع. يضمّ ستّة أعــضــاء، ولهؤلاء 
الــســتّــة جميعاً حـــقّ الاعـــتـــراض »الــفــيــتــو« على 
أيّ قـــرار يـــراد اتــخــاذه. وفــي ظــلّ بيئة الــنــزاع 
الــقــائــمــة يــعــنــي هـــذا الأمــــر عـــدم قــــدرة المجلس 
عــلــى تــقــريــر أيّ شـــيء. كــمــثــال: نــائــب الرئيس 
ــلــــيــــف خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر  ــــي، حــ ــــرانــ ــــطــ عــــلــــي فــــــــرج قــ
الـــرئـــيـــســـيّ فــــي الــمــجــلــس الــــرئــــاســــي، لــــم يــظــهــر 

فـــي طــرابــلــس عــلــى الإطـــــاق مــنــذ عــــام 2019. 
وحــفــتــر الــــذي حــاصــر طــرابــلــس لــقــرابــة الــعــام، 
لا يمكن مــن حيث الــمــبــدأ إبــعــاده أو استبداله 
دون مــوافــقــة قــطــرانــي. عـــاوة على ذلـــك، فــإنّ 
الليبي« المسجلين،  ضباط »الجيش الوطني 
اســـتـــمـــروا فـــي قــبــض رواتـــبـــهـــم بــشــكــل رســمــي 

حتّى توقفت منذ وقت قصير.
ــلــــق الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي  ــيـــســـان 2019، أطــ فـــــي نـ
الــلــيــبــي هــجــومــاً ضـــدّ طــرابــلــس، والــــذي تــحــوّل 
بعد وقت قصير إلى حصار شبه تام. في آذار 
2020 تــمّ رفــع الحصار مع عــودة الشرق إلى 
ســرت- الجفرة التي بقيت الــحــدود الطبيعية 
الفاصلة الــتــي يملك كــا الطرفين تــأثــيــراً عليها 
فـــيـــمـــا يــــخــــصّ الـــتـــركـــيـــب الإثـــــنـــــي- الـــعـــشـــائـــري 
والـــمـــصـــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة، حـــيـــث بــقــيــت أصــــول 
إنتاج النفط الرئيسة في الشرق تحت سيطرة 
لم  الحين  الليبي. ومنذ ذلــك  الوطني  الجيش 
تعد هناك تغييرات هامّة، ويعلن كلا الطرفين 

نيتهما التفاوض في الوقت الحالي.
كان الهدف المعلن لزحف حفتر إلى طرابلس 
هـــو الـــحـــاجـــة إلــــى »تـــحـــريـــر« حــكــومــة الـــســـرّاج 
الـــمـــعـــتـــرف بـــهـــا مــــن الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة مــــن تــأثــيــر 
»الإرهــابــيــيــن والـــقـــوى الــخــارجــيــة والإخـــــوان« 
وغيرهم من المجموعات غير الشرعية. يمكن 
تشبيه الــحــرب الليبية فــي هــذا السياق »دون 
أن يقتصر الأمــر على هــذا الــســيــاق«، بحروب 
أوروبـــــا الــمــقــدســة فـــي الــعــصــور الــوســطــى قبل 
نشوء الدولة القومية. ولهذا ليس مفاجئاً أن 
تكون البنية السياسية لما بعد الدولة الليبية، 
هي ذاتها البنية التي كانت قائمة منذ ما قبل 

إسقاط الدولة.

ليبيا: غياب الدولة وشركات

منذ ما يقرب العشر سنوات، ركزت وسائل الإعلام الدولية على الوضع العسكري 
والسياسي في ليبيا. واليوم، يدور في هذه المنطقة أقرب نزاع مسلح مفتوح إلى الاتحاد 

الأوروبي. يضمّ النزاع وحدات مسلحة من كل شكل ونوع ممكن، حيث تبدأ التشكيلة من 
الجماعات الجهادية مروراً بالميليشيات الخاصة والشركات الأمنية وصولًا إلى القوات 

المسلحة الأجنبية.

القوى الخارجية والمسيطر الحقيقي
ــــت وآخــــــــر، تـــــــؤدي قـــــــوات مــســلــحــة  مــــا بـــيـــن وقــ
نظامية من تركيا ومصر والــولايــات المتحدة 
وإيــطــالــيــا وفــرنــســا عملياتٍ فــي ليبيا. عملياتٌ 
ــامٌ تــتــم دون الإعــــــان عــنــهــا. فـــي 2020،  ــهــ ومــ
ــبـــيـــن  ــــرز الـــاعـ ــأبــ ــ ــا إلـــــــى الــــلــــعــــبــــة كــ ــيــ ــــت تــــركــ ــلـ ــ دخـ
الـــظـــاهـــريـــن لـــتـــدعـــم حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي. 
حكومة الوفاق مدعومة بشكل نشط أيضاً من 
إيطاليا. الشرق مدعوم من الإمارات المتحدة 

والسعودية وفرنسا.
في 2020 أيضاً كونت روسيا موقفاً متوازناً، 
ويعود ذلك بشكل رئيسي للجهود التي بذلتها 
وزارة الخارجية الــروســيــة. ففي الــوقــت الــذي 
قام فيه إيمانويل ماكرون بالاعتراف بحكومة 
طرابلس، ثمّ وجّه الدعم بشكل مباشر لحفتر، 
الــذي التقاه أربــع مـــرّات على الأقـــل، كــان فايز 
الــســرّاج هــو الشخص الـــذي تــمّــت دعــوتــه إلى 
ــيـــا فــــي ســـوتـــشـــي مــن  ــقـ مـــؤتـــمـــر روســـــيـــــا- إفـــريـ
الخارجية  وزارة  أبقت  بوتين.  فلاديمير  قبل 
الروسية حواراً مفتوحاً مع حكومة طرابلس، 
ــــاع الــــروســــيــــة مــع  ــــدفـ بــيــنــمــا تـــعـــاونـــت وزارة الـ
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي وخـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، مــعــتــبــريــن 
الــتــي يتوجب  الشرعية  العسكرية  الجهة  بــأنّــه 

الحديث معها.
لكن وبشكل يثير الدهشة، استمرّت الشركات 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات فــي الــعــمــل فــي ليبيا دون 
انقطاع أثناء الحرب الــدائــرة، فأوقفوا الإنتاج 
فــي الــبــدء ثــمّ استأنفوه، وأخــلــوا طواقمهم، ثمّ 
أعادوا بعضها. أعطت الحرب الليبية للشركات 
دفــــعــــاً كـــبـــيـــراً لــتــطــويــر تــقــنــيــات الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
العمليات عن بعد، قبل وقت طويل من ظهور 
كــــوفــــيــــد-19. كـــامـــل الأصــــــــول الـــنـــفـــطـــيّـــة الــلــيــبــيــة 
ــلــــوكــــة مــــــن قــــبــــل 23 شــــــركــــــات نــــفــــط وغــــــاز  مــــمــ
أجنبية. يأتي على رأس هــذه الشركات »إنــي 
 »OMV«الفرنسية و Eni« الإيطالية، وتــوتــال 
 Wintershall »ويــــنــــتــــرشــــال  و  الـــنـــمـــســـاويـــة 
DEA« الألمانية و»سنكور Suncor« الكندية.

يــــتــــم بـــشـــكـــل يـــــومـــــي تــــــوريــــــد 13 مــــلــــيــــون مــتــر 
مكعب من الغاز إلى إيطاليا، عبر خط أنابيب 
يــتــم   .»Green Stream« الأخــــضــــر  الــــدفــــق 
إنــتــاج النفط فــي حــقــول بحر الــســام والــوفــاء 
الــبــحــريــة الــمــســيــطــر عــلــيــهــا مـــن قــبــل طــرابــلــس. 
النفطية  البنية  وتأمين  بمراقبة  إيطاليا  تــقــوم 
في أعالي البحار، ويعدّ حضورها عاملًا هاماً 
فــي دعــم حكومة الــوفــاق فــي طــرابــلــس. عملت 
أنظمة الغاز في ليبيا دون انقطاع تقريباً خلال 
كامل فترة الحرب، ويشمل ذلك التوصيل إلى 
مــحــطــات الــطــاقــة بــيــن قــطــبــي الـــشـــرق والــغــرب 

على طرفي جبهة القتال في الشرق.
ــيــــة هـــــي حــــامــــلــــة الأســــهــــم  ــالــ شــــركــــة إنـــــــي الإيــــطــ
الــرئــيــســيــة فـــي الـــغـــرب. بــيــنــمــا شـــركـــاء »شــركــة 
النفط الوطنية« في الشرق، والذين يعملون 
ــــال  ــــوتـ ــا تـ ــ ــتـ ــ ــــركـ ــــا شـ ــــمـ ــــطـــــي، هـ ــفـ ــ ــنـ ــ ـــــال الـ ــهــ ــ ــ ــــي الـ ــ فـ
الــمــعــروفــة سابقاً  الكندية  الفرنسية وســنــكــور 
ــــة شـــركـــات أجــنــبــيــة  ــأيّ بـــاســـم بـــتـــرو- كـــنـــدا. وكــ
أخــــرى، تعمل هـــذه الــشــركــات فــي ليبيا تحت 
أســـمـــاء مــحــلــيّــة مــســتــعــارة وضـــمـــن الــمــشــاريــع 
المشتركة التي أسسوها بالتعاون مع شركة 
ــنـــفـــط الـــوطـــنـــيـــة. مــــثــــال: شــــركــــة مــيــلــيــتــا هــي  الـ
الــمــشــروع الــمــشــتــرك الــــذي يــضــمّ شــركــة إنــي. 
ــــا ســنــكــور، وهــــي أكـــبـــر شـــركـــة نــفــط كــنــديــة،  أمّـ
فهي جزء من مشروع الهروج المتمركز في 
الــمــنــاطــق الــتــي يسيطر عليها حــفــتــر. وســريــر 
هـــو الـــمـــشـــروع مـــع الـــشـــركـــة الألـــمـــانـــيـــة، بينما 
الــواحــة ومــبــروك »وغيرهما« هــي المشاريع 
ــا أكاكوس  أمّ الفرنسية.  المشتركة مع توتال 
فــهــو تــحــالــف شــركــات يجمع شــركــة ريبسول 
وإكـــيـــنـــور  الـــنـــمـــســـاويـــة   »OMV«الإســـبـــانـــيـــة و

النرويجية وتوتال الفرنسية أيضاً.
ــفـــــط أجـــنـــبـــيـــة  ــ ــــة نـ ــــركــ ــــى شــ ــ ــتّ ــ ــادر ولا حــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــم تـ ــ ــ لـ
واحــدة ليبيا بعد انــدلاع الحرب. بقي الإنتاج 
جـــذابـــاً حــتّــى عــنــدمــا تــهــاوت الأســـــواق. صناعة 
الـــنـــفـــط الــلــيــبــيــة بــالــمــجــمــل مــســيــطــر عــلــيــهــا مــن 
الـــــشـــــركـــــات الأوربــــــــيــــــــة الــــمــــتــــمــــركــــزة فــــــي دول 

يمكن تشبيه الحرب 
الليبية بحروب أوروبا 

المقدسة في 
العصور الوسطى 
قبل نشوء الدولة 
القومية فالبنية 

السياسية هي بنية 
ما قبل إسقاط 

الدولة
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شؤون استراتيجية

النفط التي تكدّس سلطاتها

فــرنــســا وإيــطــالــيــا وألــمــانــيــا وإســبــانــيــا والنمسا. 
أمّـــا الــشــركــات الــمــتــمــركــزة فــي دول مــن خــارج 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي »فــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة« فقد  والـــنـــرويـــج وكـــنـــدا والـــــولايـ
تقلّص وجــودهــا بشكل طفيف خــال الحرب. 
أوسطيون  والــشــرق  الصينيون  المستثمرون 
فــشــلــوا حــتّــى الآن فــي الـــوصـــول إلـــى الأصـــول 
النفطية الليبية. النفط الليبي ليس للمشاركة، 
وليبيا هي واحدة من آخر معاقل ما بعد الفترة 
الاســتــعــمــاريــة، الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــشــركــات 

الأوروبية العابرة للحدود.

النفط والغاز واستمرار التدفق
لم تكن شركات النفط العابرة للحدود العاملة 
في ليبيا وحدها من أيّــد في بداية الأمــر قيام 
حــفــتــر بــالــســيــطــرة عـــلـــى الـــشـــطـــر الـــشـــرقـــي مــن 
ليبيا بين عامي 2016-2018، بل كانت شركة 
ــــي ذات  ــ ــلـــــس، وهـ ــ ــــرابـ الــــنــــفــــط الــــوطــــنــــيــــة فـــــي طـ
التأثير الكبير، تؤيد ذلك أيضاً. ترافق صعود 
حفتر إلى الصدارة مع النمو في إنتاج النفط 
واســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــالـــيـــة مــــن الــمــشــاكــل 
فــي مــحــطــات الــتــصــديــر، فــكــانــت ســيــطــرة حفتر 
ستعني وجــود مركز موحّد يحافظ على أمن 

العمليات من البئر إلى الميناء.
لم يــؤدِ زحــف حفتر على طرابلس في 2019 
في البدء إلــى إيقاف إنتاج النفط. استمر كلا 
ــــزاع فــــي الـــعـــمـــل مــــع شــــركــــة الــنــفــط  ــنـ ــ جـــانـــبـــي الـ
الوطنية، حيث كانا يتلقيان الرواتب والتمويل، 
بــــــل وحـــــتـــــى زيــــــــــوت الــــتــــشــــحــــيــــم مــــــن الــــمــــصــــدر 
المركزي. تغيّر هذا التوازن في كانون الثاني، 
حيث قرر المسيطرون على الشرق أن يوقفوا 
الــــــصــــــادرات مــــن الـــمـــحـــطـــات الــــتــــي يــســيــطــرون 
ــاتــــج  ــنــ ــفـــــض الــ ــ ــــخـ ــيــــجــــة لـــــــذلـــــــك، انـ ــتــ ــنــ عــــلــــيــــهــــا. وكــ
الإجمالي من 1,2 مليون برميل يومياً إلى 0,3 
ثمّ لاحقاً إلى 0,1 مليون برميل، ليثبت حالياً 

عند هذا المستوى.
مــــا حـــــدث بـــعـــد ذلـــــك هــــو كــــوفــــيــــد-19 وانـــهـــيـــار 

أسعار النفط. ربّما قرر رعاة حفتر في الشرق 
الأوسط: الإمارات المتحدة والسعودية، بأنّه 
مــن الــمــبــكــر جـــداً اســتــئــنــاف إنــتــاج الــنــفــط. على 
الــــرغــــم مــــن أنّ الــــوضــــع فــــي أيّــــــــار 2020 عــلــى 
ــاد إلـــى مــا كــانــت الــحــال عــلــيــه في  الــجــبــهــة قــد عـ
النظام السياسي  بــدايــة عــام 2019، وأنّ بنية 
ــنــــذ ذلـــــــك الـــــوقـــــت بـــــأيّ  فـــــي لـــيـــبـــيـــا لـــــم تـــتـــغـــيّـــر مــ
شــكــل، فقد كــان إنــتــاج النفط مستمراً فــي تلك 
المرحلة، وتوقّف الآن. واليوم العامل الجديد 
الأهــــم الــــذي ســيــلــعــب دوراً هـــو ســــوق الــنــفــط، 
ـــذا قـــد يــتــغــيّــر عـــمّـــا قـــريـــب عــنــدمــا يــرتــفــع  لـــكـــنّ هـ
الطلب وتشهد الولايات المتحدة انخفاضاً في 

إنتاجها المحلي.
يــمــكــنــنــا تــــرقّــــب عـــــــودة الـــنـــفـــط الـــلـــيـــبـــي لــلــتــدفــق 
مــــن جـــديـــد إلـــــى الأســــــــــواق، بـــعـــد أن تــســمــح لــه 
الإمـــــارات الــمــتــحــدة والــســعــوديــة بــذلــك، بسبب 
مــــا تــمــلــكــه مــــن تـــأثـــيـــر كــبــيــر عـــلـــى الــمــجــمــوعــات 
الــمــســلــحــة الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى شــــرق وجــنــوب 
ــــاج ونـــقـــل  ــتـ ــ لـــيـــبـــيـــا، وبــــالــــتــــالــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــى إنـ
ــانـــت الــتــصــريــحــات  الـــنـــفـــط وبــنــيــتــه الــتــحــتــيــة. كـ
الأخــيــرة الـــصـــادرة عــن شــركــة الــنــفــط الوطنية 
إلى »الدول الإقليمية« تطلب إيقاف استئناف 
إنــتــاج الــنــفــط. إن اســتــغــرقــت اســتــعــادة أســـواق 
النفط حيويتها وقتاً طويلًا، يمكننا أن نتوقّع 
أن يقود هــذا التعليق إلــى تغيير ملكية بعض 
الأصــــــول الــمــغــلــقــة. فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه قـــد يغتنم 
الــاعــبــون فــي الــشــرق الفرصة للتفاوض على 

إعادة توزيع محددة لعائدات النفط.
إنّ شركة النفط الوطنية تطبّق استراتيجيتها 
ــاعـــة الــــنــــفــــط بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن  ــنـ ــة بـــصـ الــــخــــاصــ
الــتــغــيــرات الحاصلة فــي الــنــظــام السياسي منذ 
عام 2011 وبشكل شبه مستقل. بحلول 2024، 
القدرة  المتاحة للشركة  ستمنح الاحتياطيات 
عــلــى تــعــزيــز إنــتــاجــهــا لــيــصــل إلــــى 3,5 مــلــيــون 

برميل يومياً. 
ــمـــات الــبــنــيــة الــســيــاســيــة  ويــمــكــنــنــا كــــي نــفــهــم سـ
أن نستعير مصطلح »حــالــة  لليبيا  الــمــعــاصــرة 

الفيزيولوجيا-  مــن   »SPC مستقرة  مــرضــيّــة 
ــاً لــلــدكــتــورة نــاتــالــيــا بــيــخــتــريــفــا،  ــقـ الــعــصــبــيــة. وفـ
يمكن تعريف هذه الحالة بأنّها انحراف واضح 
عن الوضع الطبيعي، لكن حيث لا يُظهر النظام 
ديناميكيات زيـــادة فــي درجــة هــذا الانــحــراف. 
فالوضع في ليبيا هو أنّ مؤسسات حكومية 
في حالة صراع رسمي تنظمه اتفاقات لاعبين 

غير رسميين.
حــتّــى وإن لــم يتمكن الإنــتــاج مــن الــعــودة إلــى 
مستويات عــام 2019، فلا يــزال هناك احتمال 
إنتاج وتوريد ما قيمته 15 إلى 20 مليار دولار 
مــن الــنــفــط عــالــي الــجــودة ســنــويــاً، الأمـــر الــذي 
القليل نسبياً  السكان  سيفي باحتياجات عــدد 
والبالغ 6,5 مليون إنــســان، وهــو ما سيضمن 
ــــواردات الــحــيــويــة. وكنتيجة  اســتــمــرار تــدفــق الـ
لــــذلــــك، قــــد يــنــتــهــي الأمــــــر بــلــيــبــيــا لــتــصــبــح دولــــة 
مــــجــــزأة، إن بــقــيــت مـــوحـــدة فــقــط مـــن الــنــاحــيــة 
الرسمية دون كيان في القمّة يتخذ القرارات. 
لكن سيبقى البنك الــمــركــزي مــوحــداً، والأهـــم، 
شركة الغاز الوطنية، وكذلك عدد من وكالات 
إنــفــاذ القانون لتطبق عـــدداً مــن القوانين التي 
كانت مقبولة في ظلّ حكم القذافي، وخصوصاً 
التي  والــغــاز  النفط  لصناعة  الناظمة  القوانين 
لا تــــــزال ســــاريــــة ومـــقـــبـــولـــة مــــن الــجــمــيــع حــتّــى 

اللحظة.

كيف تعمل الشركات الأجنبية في ظلّ 
غياب الدولة؟

حـــتّـــى تــســتــمــر الـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات 
ــــة  ــــدولـ ــــات الـ ــــاب مـــــؤســـــسـ ــيـ ــ بــــالــــعــــمــــل فــــــي ظــــــــلّ غـ
الــرســمــيــة، فــهــي بــحــاجــة لــوســطــاء يمكنهم حــلّ 
المشاكل التي تظهر جرّاء غياب الشرعية في 
ليبيا. وقد استطاعت لعب دور هذا الوسيط، 
تبعاً لبنيتها شبه المتكاملة الأعلى من أطراف 
الـــنـــزاع الــســيــاســي: »شـــركـــة الــنــفــط الــوطــنــيّــة«، 

وهي كيانٌ قائم من أيّام النظام السابق. 
وكـــي تــتــمــكــن شــركــة الــنــفــط الــوطــنــيــة مـــن مــلء 

ــــاج لـــــــــذراع  ــتـ ــ ــــحـ الــــــــفــــــــراغ الـــــشـــــرعـــــي الـــــحـــــاصـــــل تـ
عـــــســـــكـــــري، ولــــــهــــــذا تـــــدعـــــم مــــؤســــســــة »حــــــرس 
المنشآت النفطية PFG«، وهي مؤسسة أمنية 
ــقـــذافـــي. وقــد  ــمّ إنـــشـــاؤهـــا فـــي عــهــد الـ مــســتــقــلــة تــ
تطورت هذه المؤسسة الأمنية اليوم لتصبح 
شكلًا من المؤسسات المتنوعة التي تتبع لها 
سلسلة من المجموعات العسكرية القادرة على 
ضمان أمن منشأة نفط أو غاز. تعمل مؤسسة 
حــرس المنشآت النفطية فــي كــل مــن: الشرق 
حيث يتم تنسيق تعيين قادتها مع حفتر، وفي 
الــغــرب حيث يتمّ التنسيق مــع الــســراج، وهي 
ناجحة في عملها إذا ما استخدمنا هذا المعيار 
في الحكم عليها. فالبنية التحتية للنفط والغاز 
لــــم تـــتـــضـــرر إلّ بـــشـــكـــل طـــفـــيـــف أثــــنــــاء الـــحـــرب 

الدائرة منذ عشرة أعوام.
ومــن المهم جــداً أن نــدرك بــأنّ إضعاف الدولة 
فــي ليبيا لــم يـــؤدِ حــتّــى اللحظة إلـــى عـــدم أخــذ 
الحكومة لنصيبها من عائدات النفط، رغم أنّ 
الأمــــر قـــد يــســوء فـــي الـــفـــتـــرات الـــقـــادمـــة، إذا ما 
استمرّت حالة الــحــرب ولــم تتوصل الأطــراف 
الفاعلة إلى اتفاق. القوانين المركزية الصارمة 
التي تمّ اعتمادها في آخر سنين حكم القذافي 
لا تــــزال ســـاريـــة ومــطــبــقــة. بـــل الأكـــثـــر مـــن ذلــك 
أنّ حزمة القوانين المسماة »EPSA IV« التي 
أعــــدّت فــي زمــنــه، تـــمّ تبنيها بشكل مطلق بعد 

خلعه.
أدّت الأحداث وتتاليها إلى وضع شركة النفط 
الــوطــنــيــة فــي مــركــز جــامــع الــعــائــدات الرئيسي 
والمستفيد الأهم منها، وقد باتت لها سلطات 
كــبــيــرة فـــي الــتــأثــيــر عــلــى تـــوزيـــع الــتــمــويــل بين 
 ... والــمــوازنــة  والــجــيــش  المحلية  المجتمعات 

الخ.
ــــن قـــبـــل عـــدد  تــــــمّ اســــتــــخــــدام تـــعـــلـــيـــق الإنـــــتـــــاج مـ
مــتــنــوع مـــن الــمــيــلــيــشــيــات الــمــحــلــيّــة فـــي الــشــرق 
لمراجعة النهج المتبع في توزيع الدخل. حتى 
الآن، تبدو الجهود التي تبذلها بعض القوى 
النفط والغاز  الــشــرق لمراجعة تشريعات  فــي 
مـــجـــرّد خــطــب طـــوبـــاويـــة ذات أهـــــداف دعــائــيــة 
أكثر منها واقعية. في الوقت ذاتــه اللامركزية 
الـــجـــاريـــة فـــي الــــواقــــع يــتــم تــعــزيــزهــا وتــطــبــيــقــهــا 
ــــات »الـــمـــســـؤولـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـ ــ مـــــن خــــــال آلـ
الشركاتية CSR«، والتي تؤدي بشكل متزايد 
إلى نقل اختصاصات وسلطات الدولة إلى يد 

الشركات والمؤسسات الخاصة.
يــتــعــامــل مــشــغــلــو الـــشـــركـــات مــــع شـــركـــة الــنــفــط 
ــعـــدم  ــابــــة لـ ــــة، وهــــــــم مــــــرنــــــون لــــاســــتــــجــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــوطـ
الاســتــقــرار، ويــأخــذون فــي اعتبارهم المخاطر 
والــتــكــالــيــف، ويــعــدلــون بــالــتــعــاون مــعــهــا نفقات 
الــتــأمــيــن والأمــــــن. فـــي الـــوقـــت ذاتــــه تــقــوم هــذه 
الــــشــــركــــات الـــمـــشـــغـــلـــة بـــتـــولـــي بـــعـــض وظـــائـــف 
الـــــدولـــــة، مــــثــــل: ضــــمــــان الــــقــــانــــون والــــنــــظــــام فــي 
الــمــنــاطــق الــمــجــاورة، وتــشــرف وتسيطر على 
للطوارئ  الصحي والاستجابة  الــرعــايــة  نظام 
والـــمـــعـــالـــجـــة، وكــــذلــــك صـــيـــانـــة الــــطــــرق وأنـــابـــيـــب 

المياه. 
يقود مثل هذا الوضع بشكل حتمي إلى المزيد 
مـــن الــبــيــروقــراطــيــة وانـــتـــشـــار الالـــتـــزامـــات غير 

ذات الصفة الرسمية والمشاكل السياسية.
حتّى الآن، لاتزال الشركات الأوروبية الكبرى 
فـــي وضــــع أفــضــل مـــن غــيــرهــا »مــثــل الــشــركــات 
الصينية والأمــريــكــيــة« مــن خـــال قــدرتــهــا على 
نسج خيوط لتعاملها مع الأطراف المتنازعة. 
ــتــــاج عـــلـــى طـــــول خــطــوط  يـــقـــومـــون بـــضـــخّ الإنــ
الــقــتــال، ضــامــنــيــن أمـــن أصــولــهــم، متعاملين مع 
مجموعات مسلحة عسكرية شبه رسمية. هذه 
الــشــركــات مــاهــرة فــي تمييز الــظــال المتغيرة 

بسرعة لشرعيتها.
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شؤون ثقافية

	ǧ محمد المعوش

معالم مبكرة
مـــن مــعــالــم أزمــــة »الـــحـــضـــار الــغــربــيــة« الــمــبــكــرة 
ــــذي تـــبـــلـــور فــــي الــــغــــرب تـــحـــديـــداً،  ــ هــــو الـــنـــقـــد الـ
حيث تطورت فيه أزمة الفرد الليبرالي بشكل 
ســابــق عـــن تــبــلــورهــا فـــي الــمــجــتــمــعــات الــتــابــعــة. 
فالمجتمع الغربي يمثل ذروة تطور الليبرالية 
ــافــــة والــــــعــــــاقــــــات، ونـــمـــط  ــقــ ــثــ ــتــــوى الــ ــلــــى مــــســ عــ
ــــام. فــالــرأســمــالــيــة فـــي الــمــركــز  الــحــيــاة بــشــكــل عـ
لــم تــكــن مكبوحة كــمــا تــلــك الــتــي فــي الأطــــراف. 
ــاهــــرة إلـــى  وحــــســــب مـــــاركـــــس، فــــي تــــطــــور الــــظــ
شكلها الناضج يمكن الكشف عن قانونها العام. 
وإذا مــا كـــان الاقــتــصــاد الــســيــاســي للرأسمالية 
ــــذي تــــطــــورت فــيــه  تــــم تـــطـــويـــره فــــي الـــفـــضـــاء الــ
الــرأســمــالــيــة بشكلها الــنــاضــج، فـــإن أزمــــة الــفــرد 
الــرأســمــالــي، كــان لا بــد أن تتم بلورتها نظرياً 
ــذا الـــمـــجـــتـــمـــع بـــــالـــــذات بـــشـــكـــل مـــبـــكـــر عــن  ــ فــــي هــ
ــا  ــنـ ــا فــــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الأخـــــــــــــرى. وهـ ــ ــــورهـ ــــطـ تـ
الــفــكــري للتيارات  إلـــى المنتج  يمكن أن نــعــود 
النقدية في الغرب، ماركسية وغير ماركسية. 
ومــن أهمها: مدرسة فرانكفورت، التي بغض 
النظر عن منهجها، أو تعدد المناهج للمنتمين 
إليها، التي ضمت ماركسيين وغير ماركسيين، 

قدمت الإشكاليات التي يعاني منها »الإنسان 
الغربي«. واتسمت ملامح النقد الفرانكفورتي 
بــطــابــع وجــــــودي عـــامـــة. ومــــا يــهــمــنــا مــنــهــا هي 
الإشــكــالــيــات الــمــبــكــرة الــتــي قــدمــتــهــا. مــن الكتب 
»خسوف العقل« لماكس هوركهامير وثودور 
نحو  الإنسانية  الطبيعة  أدورنــــو، و»مستقبل 
نسل ليبرالي« ليورغن هابرماس، و»الإنسان 
ذو الــــبــــعــــد الـــــــواحـــــــد«، »الـــــحـــــب والـــــحـــــضـــــارة«، 

و»العقل والثورة« لهربرت ماركوز.  

خبوت النقد
على ضوء تراجع الخط الثوري عالمياً تراجع 
النقد للجانب الفرداني من الأزمــة الرأسمالية، 
ــــاص، حــيــث غــــرق الــعــالــم  فـــي الـــغـــرب بــشــكــل خـ
ــا الــتــي  ــهـ ــاتـ الـــغـــربـــي بـــوهـــم الــلــيــبــرالــيــة وطـــروحـ
مــوّهــت الأزمــــة، ولــم تلغها، فتعايَش المجتمع 
مع أزمته، وهذا ما سمحت به بنية الرأسمالية 
الـــمـــركـــزيـــة »الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة« عـــلـــى عـــكـــس بــنــيــة 
الــرأســمــالــيــة الــطــرفــيــة »الـــرفـــضـــيـــة«. ولــــم يصل 
هــذا النقد فــي المجتمعات الطرفية إلــى درجــة 
مــــن الـــنـــضـــج الـــــــــازم، بـــســـبـــب طــبــيــعــة الــــصــــراع 
فــي الــــدول الــتــابــعــة، الــــذي أخـــذ مــامــح الــتــحــرر 
الوطني، وحرب التحرير والمقاومة المباشرة 
ــــذات الــفــرديــة  ــة الـ ضـــد الاســتــعــمــار، وبــقــيــت أزمــ

ف  انهيار عقل »حضارة« الليبرالية تحت وزن الزمن المتكثِّ

مجدداً، إن جانباً مهماً من الأزمة الرأسمالية ما زال بحاجة إلى إبراز في الخطاب العام، 
وما زالت القوى الحاملة له قليلة. إنه الجانب الذي يعبّر عن وصول إحداثيات المجتمع 

الرأسمالي كلها إلى حدودها التاريخية. وكنا قد أشرنا أن العقل في بنيته الليبرالية، 
إن كان في تناقضه الداخلي وأرضيته ومعاييره التي تحدد العلاقة مع العالم، هو من 

أهم هذه الإحداثيات التي تصطدم اليوم بالحدود التاريخية للمجتمع الرأسمالي. وهذا 
يظهر اليوم في التقاء أزمة الفرد مع أزمة المجتمع بشكل وثيق، تاركاً نتائجه على 

الظاهرة العقلية عالمياً، والتي لا زلنا في بدايات تشكلها كخط عام يحمل احتمالين: 
اتجاه بديل تقدمي، وآخر عدمي تعبير عن انهيار العقل نفسه.

ــمــــامــــح مـــــبـــــاشـــــرة، إلـــــــى أن تــــطــــورت  تـــتـــســـم بــ
كبير  بشكل  التسعينات  مرحلة  فــي  الليبرالية 

في المجتمعات التابعة. 

عودة النقد، ولكن!
يــعــود الــنــقــد مـــجـــدداً مـــن بــــاب الأزمـــــة الــعــمــيــقــة، 
حــــيــــث تــــتــــاقــــى الأزمــــــــــــة الـــــفـــــرديـــــة مــــــع الأزمــــــــة 
الاقــتــصــاديــة-الــســيــاســيــة لــلــرأســمــالــيــة، الــتــي لم 
تــعــد تــســتــطــيــع تــمــويــه الــــفــــردي لا فـــي الــمــركــز 
ولا فــــي الأطــــــــــراف. ولــــكــــن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة طــبــعــت 
جميع الدوائر الأكاديمية والعلمية والسياسية 
اتجاهين عامين يطبعان  فــإن  بطابعها. ولــهــذا 
العقل في مرحلة ذروة الأزمــة: اتجاه انحدار 
ــبــــاط  الـــعـــقـــل لـــيـــســـقـــط فـــــي عـــدمـــيـــة هـــــدّامـــــة وإحــ
عــام، واتجاه آخــر يرتبط بشكل مباشر ببناء 
المجتمع البديل، وثيق الصلة بحركة سياسية 
ــــادرة عــلــى وعـــي تــعــقــيــد الأزمـــــة، كـــأزمـــة نمط  قـ
ــــة، قــــــــــادرة عــــلــــى ربــــط  ــــاريـ حـــــيـــــاة، كـــــأزمـــــة حـــــضـ
ــامــــل تــحــت  الـــــفـــــردي والــــــعــــــام، فـــــي مـــــشـــــروع شــ
حــطــام المجتمع الــقــديــم الــمــنــهــار، وآلامــــه، التي 
تتطلب أكثر ما تتطلب وحدة القوى الجذرية، 
متى وجـــدت، فــي مختلف المجتمعات. وهــذه 

عملية تتطلب الوقت اللازم لها.
وهذا التلاقي العملي بين الفردي والاجتماعي 
يحصل لأول مرة في التاريخ، فالتلاقي بينهما 
كان في الجانب المباشر سابقاً، أما اليوم فما 
ــار عــمــلــيــاً، فـــأزمـــة الــعــقــل  كــــان نـــظـــريـــاً ســـابـــقـــاً صــ
وإشــــــراقــــــه تـــرتـــبـــط مــــبــــاشــــرة بــعــمــلــيــة الــتــغــيــيــر 
ــيــــاة نــقــيــضــة  الــــســــيــــاســــي، وتـــحـــقـــيـــق ظـــــــروف حــ
تـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــعـــقـــل وتـــتـــجـــاوز أرضـــيـــتـــه ذات 
الــمــرجــعــيــة الــلــيــبــرالــيــة، وتـــحـــرر مــمــارســتــه من 

كوابح علاقات الإنتاج الرأسمالية. 
ولهذا فإن هذين الاتجاهين سيتنازعان الحياة 
ــبــــشــــري فــي  الـــعـــقـــلـــيـــة والـــــروحـــــيـــــة لــلــمــجــتــمــع الــ

الــقــول: إن نتائجهما  القادمة، ويمكن  المرحلة 
لم تتبلور بشكلها الكامل، ولا زالت خسائرها 
فــــي مـــراحـــلـــهـــا الأولـــــــــى. فـــالـــنـــتـــائـــج الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الــــــمــــــبــــــاشــــــرة تــــســــبــــق الـــعـــقـــلـــي 
والــــــروحــــــي. وهـــــا هــــي الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــــــدأت تــفــقــد 
اتزانها العام، وينهار من تحت أقدامها ما كان 
والـــذي  المستقبلي  لــهــا خــط حركتها  بالنسبة 
ــبـــط تـــفـــكـــيـــرهـــا ومـــشـــاعـــرهـــا  ــلــــى أســـــاســـــه تـــضـ عــ

وممارستها.

ف تهديد العقل وزمن متكثِّ
إن انــغــاق أفــق المجتمع الــرأســمــالــي، وانهيار 
نمط الــحــيــاة المرتبط بــه يــهــدمــان بــالــضــرورة 
الــعــقــل الــعــاكــس لــهــذا الــمــجــتــمــع. وهــــذا مـــا يــولــد 
مــجــمــل الاضـــطـــرابـــات الــعــقــلــيــة والــنــفــســيــة الــتــي 
ــتـــمـــع عــلــى  ــلــــب هـــــــذا الـــمـــجـ ــانـــــت تـــعـــتـــمـــل فـــــي قــ ــ كـ
مـــدى عــقــود ســابــقــة، دون أن تــصــيــر خــطــوات 
اليوم  أمــا  عامة للبشرية، كالفصام والعصاب. 
فصارت هذه الأزمــات الفردية السابقة شاملة 
لــلــظــاهــرة الــعــقــلــيــة فـــي الــمــجــتــمــع بــــأســــره. لــهــذا 
فــنــحــن أمــــام فــــراغ روحــــي وعــقــلــي، يــمــكــن على 
أســاســه أن نعلن أنــنــا أمـــام مــرحــلــة الإحــســاس 

بالهدر الواعي للحياة.
هــــذه الـــمـــامـــح تـــقـــول: إن مـــا كــــان يــحــصــل في 
الــســنــيــن الــســابــقــة لــمّــا كــــان الإنـــســـان يــقــوم في 
يُــجــري مراجعة لحياته وتقييماً  أواخـــر عمره 
لــمــا كـــان، ولــمــا يــجــب أن يــكــون، يحصل الــيــوم 
فــــي مــــراحــــل عـــمـــريـــة مـــبـــكـــرة. وهــــــذه الـــظـــاهـــرة 
ــــي لــــلــــزمــــن،  ــــخــ ــاريــ ــ ــثــــيــــف تــ ــــة هـــــــي تــــكــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
ولـــــمـــــراحـــــلـــــه. لـــــهـــــذا فــــــــإن الــــــفــــــرد الــــــيــــــوم يــحــمــل 
أعــبــاء الــعــمــر كلها فــي لــحــظــات، مــا يــرفــع وزن 
الزمن في وعيه، ويظهر جوهر المرحلة إلى 
الواجهة. وهذا ما يجب أن يجري العمل على 
طرحه في ممارسة قوى التغيير وخطابها.    

أزمة العقل 
وإشراقه ترتبط 

مباشرة بعملية 
التغيير السياسي 
وتحقيق ظروف 

حياة نقيضة 
تحافظ على العقل 

وتتجاوز أرضيته ذات 
المرجعية الليبرالية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/08/30( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

سيوف عربية في بطرسبورغ
افــتــتــح فـــي مــتــحــف الـــتـــاريـــخ الــعــســكــري فـــي مــديــنــة بــطــرســبــورغ الــروســيــة 
مــعــرض بــعــنــوان »فـــن صــنــاعــة الأســلــحــة لــلــقــرون الــــ 17– 19« وذلـــك نهاية 
شهر آب 2020. وتضمن المعرض مقتنيات ونماذج منوعة ومن مختلف 
الــبــلــدان فــي الــشــرق والـــغـــرب، وبــيــنــهــا فــرنــســا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا وألــمــانــيــا 
بالشخصيات  الخاصة  المقتنيات  إلــى  إضافة  وبريطانيا وبولندا وغيرها. 
القيادية في فترات مختلفة من التاريخ. أما بلدان الشرق فتمثلها السيوف 
التقليدية، والــســيــوف والخناجر  اليمانية  الــعــربــيــة والــجــمــبــيــات  والــخــنــاجــر 
اليابانية،  الــســامــوراي  وأسلحة  الفارسية  والبنادق  التركية،  والمسدسات 

ومجموعة من دروع الجندي الهندية القديمة.

عدد جديد من »الحياة التشكيلية«
صــدر الــعــدد الجديد مــن مجلة »الحياة التشكيلية«، وتنوعت مــواد 
العدد الجديد من مجلة الحياة التشكيلية الفصلية- المجلة الصادرة 
عـــن مـــديـــريـــة الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة فـــي وزارة الـــثـــقـــافـــة- بــيــن مــواضــيــع 
فكرية وفنية وتوثيقية متنوعة في عالم التشكيل بمختلف أجناسه 
ومــدارســه ورواده وممثليه، إضــافــة إلــى دراســــات نقدية لمعارض 
ــــوارات مــع فنانين تشكيليين، وتــوثــيــق لــذاكــرة  وفــعــالــيــات فنية وحـ
التشكيل السوري والفن الإسباني والظواهر الفنية المختلفة. وكان 
الــعــدد الـــذي حمل رقــم »117-118« مــن المجلة قــد احــتــوى تجارب 

بعض الفنانين السوريين والفلسطينيين خلال مراحل مختلفة. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

حــيــث ذكـــــرت وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
ــيـــن  ــتـ ــيـ الـــصـــيـــنـــيـــة، أن الـــنـــســـخـــتـــيـــن الـــدولـ
لــمــنــصــتــيــن تــعــلــيــمــيــتــيــن صــيــنــيــتــيــن عــبــر 
الإنترنت قدمتا 505 دورات مجانية في 
الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة لــلــطــاب فــي أكــثــر من 
100 دولـــة. وصــرحــت الـــوزارة الصينية 
أن النسختين الدوليتين من أي كورس 
 xuetangX( أكــــــــس  تـــــانـــــغ  وشـــــيـــــويـــــه 
وزارة  أطــلــقــتــهــا  الـــتـــي   ،)& iCourse
التربية والتعليم في النصف الأول من 
هـــذا الـــعـــام، قــدمــتــا أيــضــا حــلــولًا تعليمية 
ــــذيـــــن  ــــاب الـــــجـــــامـــــعـــــات الـــــدولـــــيـــــيـــــن الـ ــــطــ لــ
يواجهون تعليق الــدراســة أثــنــاء جائحة 
ــثــــر مــــن مــلــيــون  ــا أن أكــ ــمـ كـــــوفـــــيـــــد-19. كـ
مدرس صيني قدموا حوالي 1,1 مليون 
دورة عبر الإنترنت، وجذبوا ما يقارب 
22,6 مليون طالب جامعي خلال فصل 

الربيع من هذا العام. 
وأشارت الوزارة إلى أن الصين ستعقد 
الــــــــــــدورات  أول مــــؤتــــمــــر عــــالــــمــــي حــــــــول 
الإنــتــرنــت في  المفتوحة على  التدريبية 

تــشــريــن الـــثـــانـــي الــــقــــادم، لــلــمــســاهــمــة في 
خــبــرتــهــا الــتــعــلــيــمــيــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت على 
نطاق أوســع وعلى مستوى أعلى. كما 
أجــلــت الـــمـــدارس فــي منطقة شينجيانغ 
الويغورية ذاتية الحكم في شمال غربي 
الــــصــــيــــن الــــفــــصــــل الــــــــدراســــــــي الــــخــــريــــفــــي، 
ونــقــلــت الـــــــدروس إلــــى شــبــكــة الإنــتــرنــت 
بــالــكــامــل وســـط وبــــاء كـــوفـــيـــد-19، وفــقــاً 
لهيئة التعليم المحلية، حيث من المقرر 
ــتــــرنــــت مــن  أن تــــبــــدأ الـــــــــدروس عـــبـــر الإنــ

منصات التعليم الحديثة في الشرق
بدأت تكنولوجيات التعليم الشرقية الحديثة والذكية 

بالانتشار في العالم، ويستخدمها عشرات الملايين من طلاب 
الجامعات في أكثر من 100 بلد على الأقل. 

أول ســبــتــمــبــر. وســـتـــوفـــر هــيــئــة الــتــعــلــيــم 
لــلــدروس  التعليمية  ــمـــوارد  الـ الإقــلــيــمــيــة 
ــــت، بـــيـــنـــمـــا يُـــطـــلـــب  ــــرنــ ــتــ ــ ــلــــى شـــبـــكـــة الإنــ عــ
ــمــــدارس وضــــع خــطــط لــلــتــدريــس  مـــن الــ

وتنظيم الدروس عبر الإنترنت.
وفـــــي ربــــيــــع الــــعــــام 2018، أطــــلــــق مــعــهــد 
بــوشــكــيــن الــحــكــومــي لــلــغــة الــروســيــة في 
ــيـــن أونــــايــــن«  ــكـ مـــوســـكـــو مـــنـــصـــة »بـــوشـ
والتي يمكن فيها تعلم المستويات الـ 6 
التكنولوجيا  بــاســتــخــدام  الــروســيــة  للغة 

ــة لـــلـــمـــنـــصـــة مــــــجــــــانــــــاً، مـــــــع مـــنـــح  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــــحـ الـ
الـــشـــهـــادات فـــي نــهــايــة كـــل دورة بسعر 
رمــزي، إضافة إلى دراســة دبلوم تعليم 
اللغة الروسية وشهادات متخصصة في 

علوم اللغة وتعليمها. 
وقـــد بــلــغ عـــدد مستخدمي مــنــصــة معهد 
بـــوشـــكـــيـــن حـــتـــى شـــهـــر آب 2020 أكــثــر 
ــــب و69  ــالـ ــ طـ ألـــــــف  ــيــــون و200  ــلــ مــ ــــن  مــ
ألف مــدرس و661 منظمة من عشرات 

البلدان حول العالم. 

خـــال أربــعــيــنــات وخــمــســيــنــات الــقــرن الــعــشــريــن، نــشــأت حــركــة نقابية 
ــــاض نــقــابــيــو  جـــيـــدة الــتــنــظــيــم والــفــعــالــيــة فـــي مــعــمــل ســكــر حـــمـــص، وخـ
المعمل العديد مــن النضالات والإضــرابــات فــي سبيل حقوق العمال، 
مثل ساعات العمل الثماني، والتأمينات الاجتماعية، ومنع التسريح 
التعسفي، وإجــراء الانتخابات النقابية، وكانت أكثر المعارك النقابية 
ســخــونــة فــي الــفــتــرة مــا بــيــن 1955-1959. فــي الـــصـــورة معمل سكر 

حمص منتصف القرن الماضي.
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والــيــوم، تعود صــورة العالم الــذي يغطي فمه 
بــكــمــامــة لــتــكــون حــلــمــاً مــــرةً أخـــــرى، كــمــا لـــو أن 
قطعة القماش تلك رغم هامشيتها وبساطتها 
تمتلك قــوة مستترة. خــاصــةً وأن الــعــدو هذه 
المرة أشرس من الزكام، والخسائر الإنسانية 

والمادية التي يُخلّفها أعظم. 

حواجز نفسية-ثقافية
بــعــد انــتــشــار الــوبــاء بــصــورة مــثــيــرة للقلق في 
ســـوريـــة، خــرجــت الــطــبــيــبــة شــغــف فــاغــور التي 
ــــي مـــشـــفـــى الـــمـــجـــتـــهـــد بـــفـــيـــديـــو مـــصـــوّر  تـــعـــمـــل فـ
توجهت للناس فيه بعبارات صادقة تُشجعهم 
ــداء الــكــمــامــة. تـــســـاءلـــت الــطــبــيــبــة  ــ ــ فــيــهــا عــلــى ارتـ
بلغة بسيطة يفهمها كل من يسمعها: »أخبرني 
أرجــوك بماذا تزعجك الكمامة؟ تجعلك تشعر 
بالحر؟ نحن أساساً نرتدي كل هــذا الكم! من 
الثياب فهذه القطعة الصغيرة من القماش لن 

تؤثر«.
والــحــقــيــقــة، أن الــمــوقــف الــشــعــبــي مـــن الــكــمــامــة، 
النفسية والثقافية مع  الــحــواجــز  بــالأحــرى  أو 
الاقتصادية، تجاه ارتداء الكمامة في المجتمع 

السوري تستلزم منّا نظرة أعمق. 
يــعــزو الــكــثــيــرون الامــتــنــاع عــن ارتــــداء الكمامة 
لــســوء الــوضــع الاقــتــصــادي مــن جــهــة، وللجهل 
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى. لــــكــــن ورغــــــــم أهــــمــــيــــة هـــذيـــن 

العاملين هناك أبعاد أخرى للموضوع. فهناك 
شــرائــح واســعــة تقلع عــن ارتــدائــهــا عــلــى الــرغــم 

من أنها تملك المال أو المعلومات اللازمة.

»لماذا لا ترتدي الكمامة؟ أخبرني حقاً 
بماذا تفكر؟« 

ــــي طــــــرح هــــــذا الــــســــؤال  ــكّــــر فـ ــــم فــ ــــدهـ ــــو أن أحـ لـ
على عــامــة الــنــاس بــصــورة خالية مــن التقريع 
أو الــمــامــة، كــمــا لــو أنـــه ينتظر ســمــاع مشاعر 
وأفـــكـــار حــقــيــقــيــة، كـــان ســيــتــفــاجــأ مـــن الإجـــابـــات 

التي ستأتيه. 
فــــهــــنــــاك بـــــــدايـــــــةً شــــريــــحــــة مــــــن الـــــشـــــبـــــان الــــذيــــن 
يــســايــرون صــيــحــات الــمــوضــة، ويــشــتــكــون من 
أن المجتمع لا يفهم ثيابهم وأوشمهم وقصّات 
شعرهم، وهم اليوم في صــدارة من يمتنعون 
ــــداء الــكــمــامــة. هــــؤلاء وعــلــى الـــرغـــم من  عـــن ارتــ
كــونــهــم يـــصـــارعـــون كـــي يــقــنــعــوا الآخــــريــــن بــأن 
الــمــظــهــر خــيــار وحــريــة شــخــصــيــة، لكنهم كــانــوا 
أكــثــر خــجــاً هـــذه الــمــرة مــن الـــدفـــاع عــن قطعة 
الـــقـــمـــاش عـــديـــمـــة الـــشـــكـــل هــــــذه. لأن ارتــــداءهــــا 
يعني بأنهم خائفون على أنفسهم أو عائلاتهم، 
أو أنــهــم صــحــيــوّن، وهــــذه ربــمــا مــظــاهــر تفتقد 
الــتــي أرادوا تكريسها  الـــصـــورة  لــلــجــاذبــيــة، أو 

عن أنفسهم.
فيما نــقــابــل فــي الـــشـــوارع الــســوريــة شــريــحــة من 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يــــتــــركــــون كــــمــــامــــات مـــطـــويـــة 
ومــعــقــمــة فـــي حــقــائــب أيــديــهــم أو جــيــوب ثــيــابــهــم، 

ــــت ذاتــــــــه لا يــــرتــــدونــــهــــا لأنـــهـــم  ــــوقـ لـــكـــنـــهـــم وفــــــي الـ
يخجلون، وفهم منابع هذا الخجل هو الأهم هنا. 
يــأتــي الــخــجــل بــدايــةً مــن الــتــخــوّف مــن الــوقــوع 
والـــــنـــــظـــــرات  والازدراء  ــلــــســــخــــريــــة  لــ ــــة  ــيّـ ــ ــــحـ ضـ
المتوجسة في الشارع، وأعتقد أن الكثيرين منّا 
لديهم قصص يروونها في هذا الخصوص. أنا 
مثلًا جربت أن تمر بمحاذاتي سيارة مسرعة 
تُبطئ بمجرد الاقــتــراب مني كــي يفتح شــابٌ 
الــشــبــاك ويــصــرخ أمـــام وجــهــي »كـــورووونـــااا« 
قبل أن تبتعد الحافلة. ابتسمت له لكن الكمامة 

للأسف أخفت الابتسامة.
يخبرني رجل ستيني بأنه يشعر بنفسه فوقياً 
حينما يــرتــدي الكمامة أو »شــايــف حــالــو على 
البشر« وفق كلماته هو، كما لو أنه بارتدائها 
يقول: إن حياته هو أهم من حياة من حوله. 
فيما يــتــحــدث شـــابٌ فــي الــثــانــيــة والــثــاثــيــن من 
عمره أن مشهد شــارع مليء بأناس يرتدون 
الكمامة يثير لــديــه رغــبــة فــي الــضــحــك: »أشعر 
ــنــــي اقـــتـــحـــمـــت فــــجــــأة غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات، وأنـــنـــا  أنــ

أصبحنا جميعاً أطباء«. 

كم أفواه طوعي
ــتــــواضــــع أو »أن تـــضـــع نـــفـــســـك عــلــى  يـــشـــكـــل الــ
قــــــدم الـــــمـــــســـــاواة مـــــع الآخـــــــريـــــــن«، واحـــــــــــداً مــن 
ــيــــة أو الــنــفــســيــة  خـــصـــوصـــيـــات الـــبـــنـــيـــة الأخــــاقــ
للشعب السوري، ولهذا ربما يُقال بأنه شعب 
بسيط وطــيــب. فــالــنــاس عــمــومــاً تنبذ التعالي 
والـــمـــتـــعـــالـــيـــن ويــــتــــم تــــربــــيــــة الأبــــــنــــــاء لـــيـــكـــونـــوا 
ســواســيــة مـــع غــيــرهــم، مــتــجــنــبــيــن أي رد فعل 
يــوحــي بــالــغــرور أو الفوقية. يجب أن ترحّب 
بالآخرين وتــرد السلام بأحسن منه، وإذا ما 
عـــرض عليك الآخـــر طــعــامــه عليك أن تشاركه 
جـــــــــزءاً مــــنــــه. وحــــتــــى فـــــي الـــــمـــــدرســـــة، يــتــجــنــب 

الأهل أن يرسلوا مع أطفالهم موزة أو قطعة 
حــلــوى فــاخــرة، كــي لا يــجــرحــوا بــذلــك مشاعر 
أطــفــال آخــريــن لا يــمــلــكــون الـــقـــدرة عــلــى شــراء 
ــــر عـــــن هــــذا  ــبّـ ــ ــعـ ــ ــــة. ويُـ ــمـ ــ ــعـ ــ هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الأطـ
الــتــوجــه بـــعـــبـــارات مـــن قــبــيــل: »ســـعـــري بسعر 
كـــل هــالــبــشــر« أو »الـــلـــي بــيــصــيــر عــلــيّ بيصير 
عــلــيــهــن«. هــــذا الـــتـــوجّـــه تــعــاظــم خــــال ســنــوات 
الـــحـــرب خـــاصـــة مـــع ســـيـــادة شــكــل مـــن أشــكــال 
ــــدم الـــــخـــــوف عــلــى  ــ ــــامـــــل، كــــمــــا أن عـ الــــفــــقــــر الـــــشـ
الــســامــة الــشــخــصــيــة تـــحـــوّل إلـــى إســتــراتــيــجــيــة 

تأقلم مع مفاجآت الحرب. 
وبــالــتــالــي، هــذا التوجه وثــيــق الصلة بالموقف 
من الكمامة. فالناس بارتدائها يشعرون بأنهم 
يُـــمـــيّـــزون أنــفــســهــم عـــن الأخــــريــــن، أو يــقــولــون 
ــا مــخــتــلــف« و»حــيــاتــي  بـــصـــورة أو أخـــــرى: »أنــ
أكـــثـــر أهـــمـــيـــة«. أو يــجــعــلــهــم بــبــســاطــة مــرئــيــيــن 
أكثر وهــم يــريــدون البقاء فــي الــهــامــش. ولهذا 

تحديداً؛ خجلهم قد يقتلهم. 
ولكل هذه الأسباب المذكورة، فرض الكمامة 
بـــصـــورة إجـــبـــاريـــة وتــأمــيــنــهــا لــمــن لا يستطيع 
ــنــــاس مــــن خــجــلــهــم،  الـــحـــصـــول عــلــيــهــا، يـــريـــح الــ
ويساوي بينهم مرةً أخرى. ففي الوقت الذي 
كانت فيه القذائف تتساقط من سماء دمشق 
ولا تــــعــــرف مــــن تـــصـــيـــب، كـــنـــا نـــــــردد »ســـعـــري 
ــداً مــنــا لـــم يمتلك  ــ بــســعــر كـــل هــالــبــشــر« لأن أحــ
ــقـــدرة عــلــى كـــف الأذى وحـــمـــايـــة نــفــســه أو  ــمـ الـ
الآخـــريـــن، لــكــن الأمــــر مــع الـــوبـــاء مــخــتــلــف، لأن 
الــــمــــرء قــــــــادرٌ بــــصــــورة أو أخـــــــرى عـــلـــى تــقــلــيــل 

الضرر وحماية غيره.
 ربــمــا يــكــون الــكــام فــي هـــذا الأمــــر غــيــر مفيد، 
الأجــــدى أن نَــكُــمّ أفــواهــنــا بمحض إرادتـــنـــا كي 
نجعل المشهد سائداً ومألوفاً أكثر، كما لو أننا 

لوحة توعوية صامتة ومتحركة. 

قبل عدّة سنوات خرج أحد العلماء بمقترح مجنون رغم بساطته للقضاء على الزكام، 
حيث اقترح في ذلك الحين أن يرتدي كل سكان العالم، كل واحد فيهم، كمامة مدة 

أسبوع. بدت فكرته تلك أشبه بخرافة جميلة لا يمكن تحقيقها، رغم أنها في الظاهر 
بسيطة جداً. ذلك أنها تتخيل الكوكب أشبه بأوركسترا مضبوطة ومتناغمة، تتطلب 

من كل شخصٍ فيها درجة عالية من الالتزام، لأن أي خللٍ سيخرّب اللحن ويُفسد الخطّة. 

كنا نردد »سعري 
بسعر كل هالبشر« 

لأن أحداً منا لم 
يمتلك المقدرة على 

كف الأذى وحماية 
نفسه أو الآخرين


